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إهداء 


الى كل نفس مؤمنة تؤاقة إلى الحرية تفتش عنها 
في دروب الحقيقة... 


في افريقيا إذا مات مسن فإنْ مكتبة 


فد احاكرفقت.. 


"أمادو أمباتي باه شاعر ومؤرخ وأثنوغرافي مالي 


الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه والصلاة والسلام دائمين 
متلازمين على خير ني ورسول اصطفاه وعلى آل بيته ثمّ الصحب 
الكرام ومن والاه واستنّ بسنّته واهتدى بهديه إلى يوم نلقاه. 

إنّ الطريقة التجانية باعتبارها كياناً صوفيا ومدلولا اجتماعياً 
تزخر برجالبها في كلّ زمان ومكانء إذ منهم العلماء ومنهم المجاهدون 
ومنهم العابدون ومهم -أيضا المدّاحون. وللمدح في هذه (الطريقة) 
وظيفة خاصّة ترفع من مقام صاحهاء وليس ذلك لكون المدّاح 
منشد|/فصط اق .ليال:السجماء الحبوق بل أن ها هده هذا المذات من 
أشعار يتضِمّن طابع القداسة والخصوصية. بل ويُنظر للمدّاح على 
أنه من أهل الفتح. وأنّ العناية الإلبية إِنّما تختاره ليؤدّي هذه المهمّة 
دوذ بننواة درو قد "فيو شكل هن 'اتتكال العجيز الشعي له اصولة 
ومبادئه وغاياته. 

و"المدح" من هذه الحيثية يتحول في حياة التجانيين إلى خطاب 
شعري شفاهي صوفي يفرض نفسه فرضا على جمهور المريدين من 
أتباع هذه الطريقة. بل ويغدو جزء لا يتجزاً من اهتماماتهم اليومية. 
ولذلك فإئنا عندما نتحدّث عنه فإثنا نمزج بينه وبين من يؤدّيهء لأنّ 
مضمون هذا الخطاب ليس إلا منظومة من القوانين والوصايا 
والتعاليم التي تعكس آراء ومواقف الشيخ المربّي. إذ أنّ المدّاح في 
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الحقيقة هو اللسان الناطق باسم هذا الشيخ أو ذاك. ولهذا كثيرا ما 
يلقّب المدح تجوّزا عندهم بأنته دستور الطريقة. 

وقد التبس الأمر على بعض البحّاثة الميدانيين في الأدب الشعبي 
ظنّاً مهم أنّ (المدح التجاني) يفتقر إلى التنوع الغرضي كما يجدونه 
عند الشعراء الرسميين والشعبيين على السواء من غزل وفخر وهجاء 
ومدح ولذلك أعرضوا عن جمعه لافتقاده لصفة (الديوان)» بينما 
الواقع أنّ هذا المدح يتضمّن كل الأغراض المألوفة. وقد تزول هذه 
الغرابة-أيضا- حين ندرك أن [المدّاح] ليس في الحقيقة إلا راوية لهذا 
الشعر بامتياز إلا نادرا. 

آنا 8 اتحةك عن الشعر السفي بافعياره سكعلا من شكال 
التعبيرء وإِنّما أَصِلْ بالفكرة إلى وظيفة [المدّاح] ومكانته في سلّم 
الطريقة. وهذه الوظيفة تعد من أرق الوظائف التي قد يحظى بها 
الماح في هذا السلّم. ولعلّ الرغبة في التطهير هي أبرز ما في هذا 
الخطاب وغاية ما يطمح إليه المداح لاعتبارات كثيرة نوجز منها: 
-المدّاح رغم علوَ كعبه في سلّم الطريقة إلا أنه لا يتكسّب من وراء 
هذه الوظيفة وقصاراه عشاء دسم إن وجد للتحبّب والمؤانسة. 
فأغلب المدّاحة هم من طبقة الفقراء والزمّاد. 
-نظرة الاحترام والتقدير التي يلقاها من الجمهور (المريدين) تتجاوز 
الوصف الحمّي. 


-يستمد المدّاح قيمته الرمزية من العلاقة التي تربطه بشيخ العصر 
الذي لا يتوانى في ترقيته عبر وسائل اعتبارية ورمزية مختلفة ذات 
خصوصية مثل: تكليفه بالقدامَةء الملازمة لمجالس الشيخء زيارات 
المجاملة إلى بيته..منحه بعض الألقاب مثل: شاعر الشيخ..مدّاح 
الحضرة..مي فلان.. 

وقد لا يُنظر كثيرا للجانب الإبداعي من النصوص التي ينشدها 
المدّاح. فشهرته لا ترتبط بكونه شاعرا بقدر إتقانه لفنّ الإنشاد في 
مجالس الأحباب حفظا وأداء صوتياً ولا سيما عند تفوّقه في مقام 
الياي ياي (الغروبي). وتكفي شهادة الشيخ الخليفة للظفر بلقب 
المداح. 

في هذا الكتاب الذي يحتوي على ثلاثة فصول رئيسة تحدثنا 
في الفصل الأول عن الفضاء الجغرافي والتاريخي والاجتماعي لمنطقة 
سوف الجزائرية وبلدة المقرن منها تحديدا؛ نشأة وتأسيساً وما وقع بها 
من أحداث كبرى والغرض من ذلك هو ربط جوهر هذا الخطاب 
بوشيجة التأسيس. وأما في الفصل الثاني فقد تطرّقنا فيه إلى مفهوم 
المديح النبوي والفرق بينه وبين مصطلح المدح عند التجانيين مبدين 
في ذات الوقت رأينا فيه من خلال تداعيات هذا الخطاب على المعطى 
الإيديولوجي عند معتقديه ومنتقديه. بينما خصّصنا الفصل الثالث 
والأخير للتعريف بحياة أحد أشهر مدّاحي الطريقة التجانيّة في عموم 
سوف الذي يُعنَ من الرعيل الأوّل في هذا الفنٌء إنه [سي عمر بن 
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قبئه المدّاح]ء فقدمنا عرضا كرونولوجيا فى أهمّ محطات حياته 
ذكرنا فيها نزراً قليلا من مآثر ومناقب هذا الرجل الكتوم بعد أن لف 
حياته النسيان. ولعلّنا نفيه جزء من حقّه. 

وإن كان هناك شخص يستحق الشكر والامتنان من وراء هذا 
العملء فإته الأستاذ الباحث (أسامة بدة زكري) الذي سخّر قلمه في 
التعريف بتاريخ المقرنء ومع هذا فإننا نعاتبه عتاب المحبّين 
الصادقين. ذلك أنه لم يطبع ولو عملا واحدا مما خط قلمه 
الجموح. لكنّ عمله هذا يبقى شمعة في الظلام وقد تنكّر لبذه البلدة 
كثير من الباحثين من أبنائها المقتدرين ممن اعتلوا المنابر الرسمية في 
حقل الثقافة والتاريخ ومنهم أكادميون كثر. 

وقد عرضت هذا الكتاب مذ كان مسودّة سنة (2010) على 
المقدّم البركة الفاضل مي العيد محمّدي رحمة الله عليه والذي أبدى 
إعجابه وتحمّسه الشديد للفكرة, ونبّني إلى أن من أسباب انتشار 
الطريقة التجانية في المقرن ليس بسبب مصاهرة (سيدي العيد بن 
نامة) لإتحدئ غؤائل اللقرن كنا كنت أعتقل:ؤائما كان ذلك مى خلال 
جلسات الأحباب وسهرات المدح والحديث عن الشيخ وكراماته. 


ولا شك أن أي عمل مخلص إلا وتعترضه بعض المشاكل أو 
نفضل أن نسمَّيها تحدّيات وعراقيل. ولعلني أذكر منها التجاهل 
المتعمّد لتاريخ المقرن في المصادر الرسمية. مع العزوف المحيّر للطبقة 
المثقفة التي تخشى الخوض في هذه المسائل خشية أن تطالها سهام 
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الانتقاد. ومردٌ ذلك إلى تفشَّي منهج التشكيك المنتشر بينها انتشار النار 
في البشيم ولا سيما عند الشباب بفعل الخلط المنهجي بين التصوّف 
كعلم راسخ وبين تغوّل الوافد المعلّب من الأيديولوجيات الدخيلة 
التي دخلت على الخطّ منذ أن هبّت رباح ما يُعرف بالصحوة على 
عموم بلاد الجزائر. ومن الصعوبات أيضا ما هو ذاتي بحت لا علاقة 
له بالأسباب العلمية؛ منها أنّ مطرب الح لا يطرب. وأنّ الخوض في 
مثل هذه القضايا من الثقافة الشعبية لا يعدو أن يكون مضيعة 
للوقت ومهدرة للمال إذ تكفي (الشفاهية) في هذه الحالات. 

والأخير فإته لم يشكر الله من لا يشكر الناس؛ فلا يسعني في 
هذا المقام إلا أتقدّم بخالص الشكر الجزيل للأستاذ الباحث الدكتور 
أحمد زغب الذي غرس في نفبمي روح البحث. وبفضل مساعدته 
وتوجيهاته اهتديت إلى معرفة آلياته وقواعده تنظيرا وتطبيقاً. وأسأل 
اللّه تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريمء وينتفع به كل 
من يقرأه إنّه القادر على ذلك والهادي إلى سواء السبيل. 


الدكتور السعيد قبنّه 


وادى سوف 2022/07/30 
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سوف حككاءة الأرض 


والإنسان 


تعد منطقة سوف جغرافيا وتاريخيا غنيّة عن كل تعريف, 
فتاريخها يمتدّ عبر مئات السنين انطلاقاً من تلك المجرات المتكررة 
التي عبرت هذه الأرض بداية من العهد البربري الذي تشهد عليه بقايا 
الرواسب اللغوية والثقافيّة في اللبجة المحليّة كأسماء بعض المواضع 
مثل تغزوت وتكسبت وح في أسماء أنواع من النخيل المعروفة في 
أرض عقوف يرقم تشبعيف النحص اليذه الرواية لكوك التخلة مياجرة 
من شبه الجزيرة العربية كتكرمست وتفرزايت وغيرها. 

ولأنَ الحياة مراحلء. فإن الإنسان مجبر على مواكبة قوانين 
الطبيعة. فلا يمكن له أن يتجاوزها بأي حال من الأحوال حتى 
يستوني هذه المراحل. وتعد الخبرة الشعبية مرحلة من المراحل التي 
يمر بها المجتمع التقليدي في دورة الحياة. ولهذا وجد سكان سوف 
أنفسهم محاصرين من الطبيعة القاسية التي فرضت علهم حصارا 
خانقاً بالأتربة عرقل حركة التنمية المحلية وزاد من معانات أهلها 
بعيد الاستقلال. ولم تستطع الإمكانات القليلة المتاحة للسلطات 
المحلية آنذاك من خلال جهود مديرية الأشغال العمومية إيجاد 
حلول عمليّة لبذه المشكلة. غير أن الفرد الصحراوي الذي عاش 
لمئات السنين على هذه الأرض كان قد اكتسب الخبرة الشعبية في 
التعامل مع هذه الطوارئ. فسخّر هذه الخبرة في مكافحة الردُوم 
والأتربة بشقّ الطرق المختلفة التي سبّلت له التواصل مع العالم 
الخارجي. 
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شوق بن الحكنارات الادبة: 


لا شك أن الكتابة بالرغم من طغيان الشفاهية على 
الملجتمعات التقليدية إلا أنها تظلّ رسالة حضارية ودليل على أنّ 
الإنسان يمارس وجوده بوعي. وهي من مشمولات الثقافة مهما بلغ 
مستوى المجتمع من التأخر الحضاريء ولذلك نجد الشعوب الأولى ما 
تفتأ تعلّمنا الأبعاد الإنسانية للكتابة ولا أدلٌ على ذلك رغبة هذا 
الإنسان في التحرّر من قيود الشفاهيّة والضياع. ولذلك ترك هذا 
الإنسان لنا تلك النقوش الخالدة على الصخور التي تشهد على رغبته 
في تغيير الواقع. 

ومنطقة وادي سوف بالذات تكتسي خصوصية طبيعية 
وثقافيّة في آن واحد لكونها تقع وسط بحر من الرمال يطلق عليه 
العرق الشرق الكبير.ء وظلت لمئات السنين معزولة عن العالم عدا 
الطرق التقليدية التي تمر عبرها القوافل تقطع فيافها وقفارها في 
رحلة الآبار والعطش. وهو الشيء الذي حرّك أشجان الشعراء 
والكتاب أمام هذا الفضاء الأنطولوجي الواسع فكانت الطبيعة جزء 
من كتاباتهم». ونورد في هذا المقام مأساة (غرود عالية) التي تناولتها 
أقلام الكتاب وقرائح الشعراء الشعبيين. وجيكت حولبها الأساطير في 
رمزية صراع [الإنسان السوفي] مع اليأس والضياعء ومنها تلك الأبيات 
التراجيدية التي وجدناها في رواية الكاتبة (سامية مبدي). وهي من 
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قصة حقيقية وقعت بأرض سوف يتناقلها الرواة الشعبيون وجاء 
فيها: 
خوْوة الي وفيا الكوث حقيتي لَاصّبْتْ نابي وَلَا عَرَبْ رَارتَنِي"' 
أَجَلِي َمَتْ سِزث لله وُلْخليقة إِنْلّمَتْ الأزْضْ الصْجِيحَة كيف عَني 
لَنْسِينَْا ولَاهِيْ مْنَامَه سَاهْلَهانْخَرَصْها كذبْ مِنْ يُقول كسؤتة تَلْبَسهَا 
يُخْشُني الجَبَل وانقول لَازمثني 

ومن كتّاب [سوف] المعاصرين؛ كتب الصحفي والأديب (خليفة 
قعيد) روايته (فجر الغيطان) التي جسّد فها القيمة الإنسانية 
لمؤسسة الغوط ومدى تعلّق الإنسان السوفي به. مُبِيَنا فها مخاطر 
العصرنة من ضياع هذا الإرث الحضاري وجاء في بعض فصولها 
"الغوط سيموت سيغرق في الرمال والماء سيزيده هذا الشتاء ماء فوق 
ماء الأرض.. حتى الرياح البوجاء اعتادت أن تدفن كل مرة جزءا 
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يقال لكثيب الرمل العالي في سوف: عُرْد وتجمع على عُرودء فهو يشبه هيئة ذكر الحمام. 

'- سامية مبديء غُرود عالية(رواية): من إصدارات مديرية الثقافة لولاية الواديء الجزائرء 
طكء 2016. ص55. 

“من (ثار) والتي تعني في لبجة أهل سوف أسرع بالوقوف. ويدلَ الفعل (ثار)-أيضاً- في 
اللبجة السوفية على الهوض والظهور والارتفاع والهيجانء يُنظر: نور الدين مهري. معجم 
الفصيح في لبجة وادي سوف. سامي للطباعة والنشر والتوزيعء الوادي. 2016. ج1: ص51. 
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منه..أمطار الخريف تفسد الكثير من العراجين الصغيرة النائمة 
وتذهب رياح الربيع بغبار الطلع العالق ببعضها ". 
الفضاء الج سيد لمنطفة سوف الجنرائرية: 

وادي سوف منطقة جغرافية واسعة تمتد على أطراف ولايات 
تبسة وخنشلة وبسكرة وورقلة ضمن ما يعرف بالعرق الشرقي الكبير 
من القطر الجزائري. يحدها شمالا نقرين وفركان والزاب. وشرقا 
الجريد التونمي وما والاه جنوياء بينما يحدها جنوبا واحات غدامس 
الليبية في حين من ناحية الغرب ورقلة ووادي ربغ تقدر مساحتها 
الإجمالية في جدود 44586كلم مربع مُشكلة بذلك كتلة رملية هائلة 
تمتد من تخوم ورقلة إلى أهداب غدامس ولهذا يطلق عليها صحراء 
العرق الشرق الكبير". 

وأما تضاريسيا فسوف هي بساط مفروش من الرمل يشكل 
تقريبا ثلاثة أرباع المساحة العامة وهو رمل ناعم تميل حبيباته إلى 
الصفرة بأحجام متفاوتة. بينما تشكل هذه الرمال ارتفاعات متفاوتة 
على شكل أهلّة تسمى: علب. عرقء. عامي. حقفء. مَلُوح. وكُدية, 
راني::مما يجعل: الرمال تصبتع ما أشكالا تضاريسية متباينة منها: 


'- خليفة قعيد. فجر الغيطان (رواية). دار سخري للطباعة والنشر. طاء الوادي. 2011, 
ص15. 
*- ينظر: محمد الساكرء العادات والتقاليد في وادي سوف. مديرية الثقافة لولاية الواديء 
ط1اء 2016. ص15. 
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-الكثبان الرملية: وأغلها يتواجد بجنوب المنطقة كنواحي إعميش 
وما جاورهاء وتتميز بالارتفاع نسبيا قد يصل في بعض الأحيان إلى 
خمسين قدماًء وتأخذ شكلا دائريا بسبب الصراع بين الرباح القبلية 
والرياح الشمالية الشرقية ويسمها أهل المنطقة السيوف مفرد سيف 
ربما لأنها تشبه شكل السيف. 

-الصحن: وهو فضاء مسطح بين الكثبان الرملية وتربته خشنة 
ويستغله أهل سوف عادة في زراعة النخيل لقرب المياه الجوفية فيه 
من سطح الأرض وله مكانة خاصة في قلوبهمء كما تتخلله من حين 
إلى آخر بعض الأودية الكاذبة. ويعد الصحن من أخفض المناطق في 
العرق الشرقي عن البحر فقد يصل إلى 25 مترا عن سطح البحر.. 
وردما هذا هو السبب الذي شجّع فرنسا إبان الحكم الاستعماري على 
التفكير في إنجاز بحيرة الجنوب” بنقل مياه البحر من (خليج قابس) 
التونسي على مسافة لا تقل عن الثلاثمائة كيلومتراً إلى أرض سوف. 
-الحمادات الرملية: وتمتد عبر المنطقة الشمالية وهي عبارة عن 
طبقات حجرية تكسوها طبقة من الرمل الناعم في حين أن هذه 


* مشروع غامض فكّرت فيه السلطات الاستعمارية سنة 1959. ويقتضي أن تشقّ قناةٌ 
مائيةٌ تصل خليج قابس التونسي بمنخفضات وادي سوف قصد إنشاء بحيرة طبيعية 
لأغراض استيطانية وسياحية. ولعلَّها خطوة استباقية للسيطرة النهائية على الجنوب مع 
اكتشاف البترول في (حاسي مسعود) وشعورها بدنوَ أجلها في الجزائر ولا سيما مع اشتداد 
لبيك النوزة: 
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الطبقات تتشكل من حجارة بلورية مختلفة الأحجام والأشكال خليط 
من التراب والجبس وحامض الكلس والفحم والماء. 

في حين يسود منطقة سوف المناخ الصحراوي الجاف فقد 
تصل درجة الحرارة أحيانا إلى 50 درجة مئوية بينما لا يتجاوز معدلها 
4 درجة صيفاء وأما في الشتاء فيكون متوسطبها في حدود 10 
درجات مئوية وتتميز بقلة أمطارها وإن هطلت أضيرت بالمباني» وفوق 
الطليفة "الزملية: تقوو أقراع «عندينة تمن الساعاك والحتانلل مهنا 
الرعوية مثل: الحلفاء والبشنة والصفار وبوقريبةوالقريطفة واللبين 
والنتين وذيل الفاروسنّ العجوزء. ويزول النعجة. والحمّيض وكرشة 
لرنب. والخبّيز. وساق الغرابء. والنجمء ومُّغْزل اليتيمة. والسويدة. 
وبعض النباتات الأخرى المفيدة مثل: الشيحء. والبسباس2. وعنب 
الذيب. والحرمل والزعترء والعرعاروالبصيلء. والفقاعء. والترثوث, 
والنعناع. وغيرها من الأعشاب الطبية بالإضافة إلى بعض مصادر 
الحطب كالرتم والأزال. والأرطى. والعلنديء والزيتاء. والطرفاء. 

كما يعيش بصحراء سوف كثير من الحيوانات مثل الغزال 
والذئب والفنك والضيبع والقنفذ إلى جانب الحيوانات الداجنة مثل 
الماعز والضأن والجمل والحمار والبغل. والحصان والكلب.. والطيور 
بأنواعها كالبوم والغراب والعقاب والمكاء والحمام البري منه والقمري. 
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ومن الحشرات والزواحف نجد العقرب والأفعمى والحنش 
والشرهمان" والججراد والعتقساءالخ. 
أصل التسمية يوادي سُوف: 

لقد تضاربت الروايات والآراء حول أصل التسمية فقد قِيل 
أنه نسبة إلى رجل صالح يدعى(ذا سوف) ومنهم من ردّه إلى لباسهم 
القديم (الصوف) ثم لحنت إلى سوفء بينما يرى بعض الباحثين أنها 
في الأصل كلمة (سوف/) أو (أسوف) البربرية وتنطق بالقبائلية العصرية 
(أسيف) وتعني الأراضي المنخفضة. فأدغمت كلمة وادي مع كلمة 
سوف فصارت وادي سوفء والمؤكد أن تسمية (وادي سوف) قديمة 
ولا يُعرف مصدرها غير أنَ أرجح الأقوال تشير إلى الكثبان الرملية التي 
تغطي أغلب مساحاتها والتي يُسمها الأهالي (السيوف) جمع (سِيفْ) 
كبح الفح م حدفت: لكارة الاتمينان يديه فالوعيع مطلق 
(سوف). في حين أن كلمة وادي تنسب إلى وادي الجردانية على 
الحدود مع أرض النمامشة وكان وادا ثم نضب ماؤه'. 


“الشرشمان: واحدها (شرشمانة) بلهجة أهل سوفء. وهي عبارة عن سحليّة رمليّة تعيش في 
رمال الصحراء الجزائرية كما تعيش السمكة في البحرء لذلك تسقّى تجوّزا بسمكة الرمال» 
وأمّا علميًا فتسمّى بالسقنقورء وتنتمي إلى فصيلة السقنقورياتء وتؤكل مطبوخة أو مشوتة. 
ينْظر: إبراهيم بن محمد السامي العوامرء الصروف في تاربخ الصحراء وسوفء تع: الجيلاني 
بن إبراهيم العوامر. منشورات ثالة,. الأبيار الجزائر. 2007. ص 86. 
- يُنظر: المرجع السابق نفسه. ص90. 
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أصل السكان: يبدو من خلال الأبحاث الأثرية والشواهد التاريخية 
أن منطقة سوف كانت عامرة بالسكان قبل مجيء العرب. ويرى 
الباحث (ابراهيم ميامي) أن إعمار سوف مرّ بمراحل تاريخية عديدة 
كالفترة الأمازيغية والفترة الفنيقية ثم الرومان والوندال ثم عودة 
الزوخ البيرتطيين فيل الفتج «الإساضي 'عبيت الجعاي عقنة ين 
نافع الفهري. كما أن أرض سوف كانت تتبع جغرافياً أوّل دولة 
جزائرية مستقلة. وهي الدولة الرستميةالأباضية التي ظهبرت سنة 
8م ونُعدَ قبيلة عدوان أولى القبائل التي سكنت سوف بعد الفتح 
الإسلامي مباشرة . 

ويلإاحظ أن العروش والقبائل التي سكنت سوف بعد هذه 
الفترات أنها كانت شديدة التشابك والاختلاط نتيجة التزاوج 
والتساكن والتعايش والتآلف غير أن أغلب الباحثين يرون أن التركيبة 
السكانية لمجتمع سوف اليوم تعود إلى قبيلتين عظيمتين وهما: قبيلتا 
(طرود) و(سعود) وكلاهما من أصول يمنية وأما باقي العروش فالأرجح 
أنها التحقت بهما في هجرات متتالية كقبيلة الربايع والتي قدمت من 
ليبيا إلى سوف خلال القرن الثامن عشر". 


'- يُنظر إبراهيم مياميء الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية 1934-1837. دار هومة, 
الجزائر. 2005.. ص: 110 :111. 
“- يُنظر: بن سالم بلهادف. سوف تاريخ وحضارة. مطبعة الوليدء الجزائر2007. ص: 15 
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النرواع الرّملية سيك سوف . 

ما يميز سوف طبيعيا ظاهرة هبوب الرياح والتي كانت الهاجس 
الأكبر الذي يشغل تفكير [السُوافَة] طوال السنةء وهذه الظاهرة التي 
ازقيظطف ارماملا كور اجعراهم كلجا مع تؤمعتة الفوظ ال تمتير 
مصدر رزقهم الوحيد وملاذهم الآمن أوقات المجاعات والكوارث. غير 
أن هذه الرياح تعكر كثيرا صفو السكانء فيلجأون للخِيرة الشعبية 
لمقاومة جبروتها ويمكن رصد أنواع هذه الرياح: 
أ-رباح السموم: ويسميها السوافة (الشهيلي) أو القبلي ويكثر هبومها في 
فصل الصيف وتأتي من الجنوب وتدوم أحيانا أسبوعا كاملا وتكون 
أكثر حدة في النهار بحيث تكون حارقة يصل ضررها إلى التمور 
فتصيها بالتلف (القُنْطُ) ” ويلجأ السكان هرويا منها إلى تجاويف في 
أسفل الغوط تسىى في الغيطان الحجرية (القَّنَارئَة) إلا أنها لا تدفن 
هذه الغيطان. لكونها تهبّ بطريقة لولبية. 


“ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي في قاموس العين أن الغوط: الغوطة موضع بالشام كثير 
الماء والشجر والغوطة مدينة دمشقء والغائط المطمئن من الأرض ويجمع على غيطان 
وأغواطء ومن هنا جاءت التسمية لكلّ منخفض من الأرض به نخيل يسمدى (غوط). وهذه 
التسمية تشمل المناطق الجنوبية من سوف فقط. بينما يفضل سكان الجبهة الشمالية 
كالمقرن وحامي خليفة والزقم تسميته (المُود). 

* جفاف عرجون التمر بتأثير هبوب ربح السموم(الشهيلي)ء فلم يعد يصلح للأكل وهو 
بخلاف الحشف. 
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ب-رياح الصبا: ويسمونها رياح البحريء. وتهبّ من جهة خليج قابس 
بتونس وهي ربح منعشة وأكثر هبوبها أوقات السحر غير أنها تتسبب في 
دفن النخيل وخاصة فسائل النخيل المغروسة حديثاء وهو ما يقلق 
الفلاحين. ويجعلهم بهتمون عند هبوبهاء فيسارعون إلى تفقّد 
(قواطيعهم) و(زروبهم)ء وبقدر ما يستبشرون لقدومها لتلطيف الجوء 
بقدرما يتأسفون لما تفعلهيم بغيطانهم من ردوم. 
جترياء: الظيراوي: :والعرري: .ومن :رياح اعنيقة كاشحه «مصحوده 
بالأتربة والغبار وتتسبب في انعدام الرؤيا أثناء سير القوافل. وقد 
تضعف أمامها الخبرة الشعبية لكونها مفاجئة وتؤدي إلى تراكم 
الأتربة في مداخل الغيطان والتي عادة ما تتخذ من الجبة الغربية 
للعوظ. 

بالإضافة إلى هذه الأنواع من الرباح هناك الزوابع الرملية 
ويطلق علها أهل سوف برياح الربيع ورياح المايوات.. وهي الرياح التي 
تتسبب عادة في قطع الطرق الرئيسية كالمنافذ الثلاثة التاريخية 
لسوف طلعة الدبيلة باتجاه تبسة وطريق الحمراية باتجاه بسكرة 
وظلعة العصمل باتجاة ورقلة. 

وتتناثر فوق رمال سوف الكثير من القرى والعمائر المقطعة 
الأوصال بسبب قسوة الطبيعة. ومع هذا إلا أنها ظلت تصارع من 
الخل التفاء لحشوات: السكيق: :ومن هده القرف والتلد اتسيلدة اللشون 
(التي ظلت بعيدة عن أعين التاريخ. ورغم ما كانت تكابده هذه البلدة 


21 


من ظلم النسيان إلا أنها كانت تعمل في صمتء فقد كان ينتصب فها 
أكبر سوق أسبوعي في سوف كلها أيام الأربعينيات. ومن رحمها خرج 
خيرة الرجال الذين أسهموا في إنجاح مشروع الكفاح المسلّح وعلى 
رأسهم الشهيد الفدّ حمي بلقاسم (1957-1912). 


مجاعة 1900وموقف أهل المقمن من إخوانهم اللمامشة 


عُرف أهل المقرن منذ القدم بتسامحهم وإكرامهيم للضيف. 
ونعوو هذا تمناتكرة :إل النيية البارؤة الى ميري الطريعة الححاية 
ورجالاتهاء لذلك كان (اللمامشة) أو النمامشة من أهل الأوراس 
يفضلون النزول ببادية المقرن لاعتبارات عديدة أهمبا؛ ارتياحهم 
الكبير لما يلاقونه من معاملات إنسانيّة من أهل المقرن ولا سيما عند 
الملمّات والمجاعات أيام الجفاف ومعبا محنة الاستعمارء فالمجتمع 
(المقرني) مجتمع بسيط ومسالم ومنفتح على الآخر وغيور على القيم 
الدّينية. كما أنّ تعاليم الطريقة التجانيّة -إن جاز الوصف- تثّسم 
بالإنسانيّة المطلقة في صورة تحيينية بعيدة لما كان يتعامل به الإسلام 
الأول مع غير العرب من المسلمين. فهذه من تلك. فصورة الصحابة 
تأبى إلا أن تعيش بين أتباع هذه الطريقة. وإلى اليوم والحقّ يقال: أن 
زاوية المقرن تحرص على هذا الواجب من خلال ما يقوم به أبناء 
(الطالب محمّد بن إبشير مسعودي) من واجب الخدمة لكلّ من 
يقصدها من عابري السبيل. 
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وحدث أنّ ضربت المجاعة أرض سوف في غضون 1900 
تقريباًء وبخلت السماء بمائهاء وهلك كثير من الناس بسبها ومنهم 
بعض الأسر من اللمامشة, حتى أنّ منهم من دُفن في فناء بيته . ومع 
هذا فقد وقف أهل المقرن مع إخوانهم. ولم يبدوا تذمّراًء إلى أن 
كشف اللّه عنهم البلاء جميعاً ٠‏ وانقلبوا بنعمة منهء وإلى يوم الناس 
هذا فإنّ (مصاعبة المقرن) وهم أهل المقرن الأصليين يعيشون جنبا 
إلى جنب مع غيرهم من الطوائف الأخرى في كنف الأخوّة والسلام, 
وقد تحتاج إلى نسّابة لتميّزهذا عن ذاك. 


نحبةعار 1969[أمطاس طوفانية) 


حدث ذلك في يوم28سبتمبر1969 قبل الدخول المدرمي بثلاثة 
أيام. حيث كان هذا الدخول مقرّرا في يوم الجمعة 1 أكتوبر 
يُحتمل أن يكون يوم الثلاثاء وذلك في عهد الرئيس الراحل هواري 
بومدين» بحيث بدأت الأمطار تتساقط بغزارة دون توقف مساء يوم 
القاذقاة ديداية: من 'البناعة” التافقة- مماء إلى عأية الرابعة “صباجاً 
وكأنها القرب من السماءء فهرب الناس إلى المدرسة الابتدائية 
الوعيذة«الق يها :فرتينا بيده مذواك رحبل شك الاستفلدل اسم 
الشبيد حمّي بلقاسم. وليس با آنذاك إلى ثلاثة أقسامء ومهم من 


2 قبئّه العيد بن مي عمر المدّاح . 80 سنة, معلّم قرآن متقاعد, لقاء ببيته يوم 


.. 0 
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احتمى بالمسجد العتيق. وقد نجم عن هذه الكارثة الطبيعية موت 
الكثير من النخيل والحيوانات. وسقطت بعض الجدران والقباب 
الجبسية. وتحوّلت الشوارع في لحظات إلى وديان يعوم فيها الرضع 
والأطفال. وحملت السيول الجارفة معبها المؤن المدّخرة في المخازن إلى 
باحة السوق. حتى أنّ اليقطين(الكابو) امتلأت به الشوارع العائمة. 
ونصبت الخيام للمنكوبين غرب المقبرة حاليا" 

ومن أجل مواجبة هذه الكارثة كلّفت السلطات المحليّة بأمر 
من الرئيس الراحل هواري بومدين رجلا من قرية (بليلة) يُدعى (جاري 
الحبيب). فأشرف على إحصاء الخسائر وتعويض المتضررينء وَحُدّد 
أقصى مبلغ للتعويض ب 600 ألف (ستة آلاف دينار جزائري). ومن 
الذين استفادوا من هذه المساعدة السيد قاسمي العرومي لحميدي. 
وهو مبلغ كفيل بشراء غابة كاملة من النخيل(هُودْ)ء وهناك كثير من 
الأهالي رفضوها خوفا من أن تكون ديناً كما فعل والدي وأبوه مي 
عمر. 


المقمرن البلدة التي نسيها التايتم!! 


لم أجد وصفا أصف به [المقرن] إلا أن أصفها بالبلدة اليتيمة: 
فقد أكون حريّما- قاسيا في هذا الوصف غير أنّي لست نادما على 


'- تواتي الحسين بن عمارة (الزينة). 65 سنةء إمام خطيب بحامي خليفة (جامع الخلايفة). 
لقاء بالمقرن يوم: 2019/02/11. 
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ذلك على الأقلّ من باب الإنصاف العلميء فإذا دَلَجْتُ إلى السبب في 
ذلك اتّضحت لي خرافة البلدة التي صنعت التاريخ. مع أنّ الحقيقة 
ليست إلا ذاك. لكنّ رغم هذا وذاك فإنٌ التاريخ يأبى إلا أن يكون 
الخصم والحكم معاً. 

فالمقرن ضيّعها التاريخ مرتين. مرة عند التأسيس ومرة أيام 
الكفاح الوطني ضدّ الاستدمار الفرنسي. إذ لم يؤثر أنّ أحداً من 
الباحثين كتب عنها شيئا ولو مجرّد إشارة عابرة. وذلك رغم أنّ هناك 
من عاصر حدث النشأة بل هناك من وصل إلى وصف مشارفهاء 
فتجل'مثلا العلامة (محمد السامي العوامر) يكنب عن (سيدي .عون) 
البلبدة المتاحمة لباء:وفيضن ق الكنابة تعن (الدؤنيفق] الى صل با 
عضوياء ويذكر في سِفْره الخالد (الصروف في تاريخ الصحراء 
وسوف)” كل البلدات المجاورة لها >(الدبيلة) و(الزقم) و(الهيمة) 
و(اخانيي: عليفة):. قبل يعي هذا أن المفرن لم تكن موجودة انداك 
جغرافيا؟ 

ولكتّنا نزداد تعجّباً من هذا التجاهل لما تحفظ لنا الذاكرة 
الجماعيّة بعض الأبيات التي تشير إلى المقرن وأهلها في ذلك الزمان 
العاين؟ لاسيها اق كافق هن :لمان شافرها: الشفى: الكبيز (العرن 
لغريسي) وهو يفتخر بموطنه الجديد المقرن مستعملا التكنية من 
خلال لفظة الدُريميني التي جاءت في سياق كلام أو في حيثية وصف 


*كتاب (الصروف في تاريخ الصحراء وسوف). منشورات تالة, الأبيار. الجزائر. 2007. 
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حال عرضي لا غير لخصائص تلك المنطقة عموما التي يعرفها 
(العوامر) ولا يعرف المقرن!! 
الدَريمِيني ؤقاتنة جيناة عَرَايَاوكسّانا” 
وَخُزْنا اليِينْ مَعَ الدَائَةْ والجَمَاغعة كُلَها وَلَثْ عُز 
وَحَقَى مِن لْمَدَمْ جاتنا وذَهَبْ علِينا كن هقز 


ثم لنفترض ذلك؛ فما مصير أولئك الرجال من الذكر الحسن 
فن (أمتال محقد ‏ بالطوالت ‏ وعفمان ذف والعشرابك من فوائل 
المصاعبة والعزازلة التي هاجرت من (بياضة إعميش) أواخر القرن 


* يريد أن يقول أئْهيم قدموا إلى ناحية الدريميني ويقصد بها المقرن من باب تسمية الخاص 
بالعام, وكانوا في أشدٌ العوز فوجدوا فيه المأوى والمأكل والمسكن. وإلى جانب ذلك تمتّعوا 
فيه بحريّة العبادة في إشارة لتأسيس المسجد العتيق. كما أئْهم حافظوا على عاداتهم 
وتقاليدهم و"الدّيانة" عند السوافة تحيل دائما على الحياء والالتزام بالمروءة والخلق الكريم» 
و(الجماعة) إشارة إلى التوافق والتعاون و(غز)من الأغرّ والمقصود هنا تحسّن الأحوال 
المعيشيةء وأمًا (المقدّم) فبي تلميح لرضا المرجعيّة التجانيّة عن هذا التحوّل إلى الموطن 
الجديدء و(المقدّم) في أدبيات الطريقة التجانية هو النائب عن الشيخ والمكلّف بتأطير المريدين 
وتوجمهم وتبليغ انشغالاتهم اليومية إليه. وقد قصد به لغريمي المقدّم محمّد بالطوالب. 
ينظر: أسامة بدة زكريء بلدة المقرن التسمية والنشأة. مرقونة بتاريخ 2017/06/06 ضمن 
سلسلة من البحوث تحت عنوان: مُساهمات في تاريخ المناطق الشمالية لوادي سوف.المقرن. 
ص25 وما بعدها.ولاية الوادي.(طالب دكتوراه علوم (السنة الرابعة) في تخصّص التاريخ 
الوسيطء المشرف: بحاز إبراهيمء جامعة غرداية)ء ص 33. 
** الحاج محمد طالبيء. ويعرف ب(الطوالب). ولد سنة 1874 بنواحي إعميشء من مقدّمي 
الطريقة التجانية المشهود لهم بالصلاحء قدم إلى المقرن سنة 1900, وقد امتهن التجارة في 
سوقها القديم. وظلّ قيّما في مسجدها العتيق مؤذنا وإماما إلى حين وفاته سنة 1963. 
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التاسع عشر الميلادي؟ بل وماذا عن عنفوان الطريقة الصوفية 
التجانية حينئذ لا سيما وأنّ (العوامر) يَعْدّ نفسه من أتباعها 
المخلصين. فهناك إذن أسئلة كثيرة لا نجد لها جوابا ولا نلقى لها 
تفسيرا حينما يتعلّق الأمر ببلدة كانت تصنع التاريخ؟ فبل فعلا نسها 
التاريخ؟ 

تسن تنا تمفسير لكا التنضاق" إل ارا اهل :هته التلنة ل تحتون 
الظهورء أو أنّ عفوية الاسم غطّت عن الحقيقة التاريخية. فمسقى 
المقرن يحمل العفوية في طيّاته. وأنا شخصيا لا أميل إلى تلك 
لتفسيرات التي ذهب إلا الباحث (أسامة بدة زكري). وهي تفسيرات 
متشعبة وغير منطقية. ولا تستند إلى أي مقاربة علميّة. فالكلمة 
عربيّة 'خالصة ومن الألفاظ المتداولة في الثقافة الشعبية المحلية ولا 
تتطلّب كثير التأويل: فالمقرن هو الملتقى أو الملقى. ومع هذا فلا بأس 
أن نشير إلى ما تفضل به الباحث (بدة زكري) حول أصل هذه 
التسمية. ومنها ما نقله عن الباحث(أحمد بن الطاهر منصوري)في 
كتابه (الدرّ الموصوف في تاريخ سوف) وهو أتها "اسم لمفترق طرق 
بقرب قرية سمّيت بهء لأنه كان عبر التاريخ القديم ملتقى طرق. أي 
تقترن عنده حسب قول القدامى من أهل القرية”. وهو الرأي الذي 
نميل إليه ونخرج به من هذا المأزق. وأما أن أصل كلمة (المقرن) 


'- المرجع السابق نفسه. ص25. 
*- أحمد بن الطاهر منصوريء الدرّالموصوف في تاريخ سوف. مطبعة مزوارء الوادي. ط1ء 
1,: ص 66. 
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تفتة"المؤافذا بالأكازيفية كها وقول (اعدرق:فوازاى) :قيورا شد 
عن الصواب. لأنّ هذا (الفرنسي)لم يكن سوى سائحا مونوغرافيا 
كان يكتب مذكراته من شرفات قسمه هي أشبه بالانطباعات 
الشخصية. ولم يسبق له أن زار المقرن أصلا حسب تصريحات 
تلاميذه. وحتى رواية (مقرن الوديان) لا تبتعد كثيرا عن المعنى الذي 
أشرنا إليه في أصل التسمية. 


وأمّا المرة الثانية التي نمي التاريخ فيها المقرن فبي ما تعلّق 
بمشاركتها الكبرى في الثورة التحريرية. وهي مشاركة يمكن أن توصف 
بالمشاركة المفصلية في تاريخ الثورة. لذلك فإِنّ أغلب الباحثين أو 
جميعهم ”لا يذكرون أنّ أغلب قوافل السلاح التي تسلّمها الشهيد 
مصطفى بن بولعيد في جبال الأوراس كان تمرّ عبر (المقرن) وأحراشها 
وبمساعدة خفيّة من رجالهاء وأما الدليل على الوجه الثوري المشرق 
لهذه البلدة في حرب التحرير أنَ رجالها كانوا في الصفوف الأولى ضمن 
المجهود اللوجستيكي للحربء. ويكفي هنا الإشارة فقط للشهيد حمَّي 


1 أندري فوازان10ؤأه/ا 6-2061 لصم (1999-1914), معلّم فرنمي تولى التدريس في إحدى 
مدارس مدينة الوادي وغادرها سنة 1964. أعجب بالحياة التقليدية في سوف فألّف عنها 
كتابا سمّاه 16ام 7070512 آناه5 ١6‏ "سوف مونوغرافيا" 

** ما يُؤْسفٌُ له أنّ المقرن تملك اليوم الكثير من الأساتذة والأكاديميين وأصحاب الشهادات 
العليا في الجامعات ومع هذا فهم لا يكلّفون أنفسهم عناء البحث والتقصّي في تاريخ بلدتهم 
خدمة للأجيال القادمة, في حين نجد نظراءهم في مناطق سُوف الأخرى كقمار وإعميش في 
حركيّة ونشاط دائبين من أجل ذلك. 
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بلقاسم والذي يستحق في هذا المقام أن يُلقب ب(محمد العربي بن 
مبيدي السوفي). فهو الذي تحدى زبانية لاصاص بعد اكتشاف 
المنظمة المدنية لجهة التحرير الوطني في أفريل الأسود سنة 2.1957 
وتلك الإعدامات التي طالت الكثير من أعضائهاء ويبقى موقف هذا 
الشهيد الأبرز في هذه الأحداث إذ رفض أن يتحمّل أبناء البلدة وزر 
العقوبة الجماعيّة وصرّح أثناء الاستنطاق بأنْ جميع من هم في 
القائمة ممّن يدفعون الاشتراكات للثورة إِنّما فعلوا ذلك بدافع 
العردون مدل وموك “ومكدة ا نقد يشوافعة وشعاعته شكان الفلدة من 
محرقة حقيقية كانت ستزيلبا من الوجود. 

تسبح المقرن وسط أرخبيل من القرى في نسق هلالي عجيب هي 
الحمادينء. المنانعة. العيايشةءبليلاء أم الزبد. وهذه القرى تشكل 
درعاً طبيعيا يعبر عنه أهل المنطقة فلاحيا بالبرنوسة عند هبوب ربح 
البحري المعروفة. 

فالراجح أنّ هذه البلدة كانت في البداية عبارة عن صحن 
والصحن كلمة عربية تعني الساحة الواسعة المنبسطة المستديرة 
ومنها جاء صحن المسجدء. وصحن الدارء وحسب الروايات الشفهية 
فقد كانت المقرن في البدء ملتقى هاما للقوافل التجارية القادمة من 
شمال الوطن إلى جنوبه ومن الجريد إلى طبنة (ورقلة) وهذا هو الرأي 
الأرجح وراء التسمية فبي مقرن الطرق أما ما يُسمى بقطاي ووادي 
'- يُنظر: سعد العمامرة والجيلاني العوامر. شهداء الحرب التحريرية بوادي سوف. مطبعة 
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الجردانية وشط التاجر فبي بقايا مناطق سكنا البربر في زمن الملكة 
تكمي التي كانت تحكم مملكة (تكسبت) قبل الفتح الإسلامي لبلاد 
المقرب» :وآما: البشانين (غابات الحعين)"اللحيظة بالمفرت :قري حديفة 
النشأة. فقد أخبرني بعض المعمّرين من شيوخ المقرن أنّ جماعة من 
البياضة ومن حي العبابسة تحديدا وصلوا هذه الناحية مع منتتصف 
القرن التاسع عشرء فوجدوا الماء قريبا جدا من وجه الأرض 
(الطلوع) فغرسوا النخل بها وأنشأوا عمائر صغيرة هي عبارة عن بيوت 
صغيرة لا يتجاوز مساحة الواحد مها العشرة أمتار مربع. ويتكون 
البيكة الزاعل دمن .عنة شرك استاضية كن الموراظ - وفية: رسي 
المنبسج السوفيء. ودار القبلوية وهي بمثابة قاعة الجلوس. دار 
السقيفة لاستقبال الضيوف. دار الخزين وفيها تدخر مؤونة العام 
وتحتوي أيضا على تجويف جببي على شكل حوض يدخر فيه مادة 
كك الفرصن وتسق '(الحانية)ء إما"اللطيخ “فيو غالنا .ما يكون تقد 
قا كاستفيان: اليف ف “العنباظ أو ججاني: انه حرذ ا لأوسات 
الطبخ. ورغم هذا النوع من الوعي المتحضر لأهل المنطقة إلا أنهم 
يفضلون فضاء العشة صيفاء وهي نوع من (الزرائب) يستخدم فيه 
الجريد مع طبقة ظاهرية من جلود الغنم تدفع عنها خطر الأنواء 
كالأمطار والرياح العاتية كالبحري والشهيلي (ريح السموم). 


* لعلّها مخمّفة من الكلمة الفرنسية (08م 5305). إذ أنّ هذه الغرفة تستعمل عادة من 
دون أبواب بقصد التهوئة. 
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أدرك الاحتلال الفرنيبي أهمية المنطقة استراتيجيا فأنشأ بها 
ثكنة عسكرية ذات برج عال ليترصد بها حركة المجاهدين. ورمى بكل 
ثقله العسكري بالناحية انطلاقا من الدبيلة, وكان أول صدام مسلح 
بهذه الناحية مع العدوٌ الفرنسي يوم 15 مارس 1955 بهود الحاج 
البشير جديدي بحي بليلة. وسّميت هذه المعركة بمعركة (صَّحْنْ 
اليَتَمْ) وهي المعركة التي أبلى فبها المجاهدون بقيادة الشبيد حمّه 
لخضر البلاء الحسن. وممًا يدلَ على ضراوة هذه المعركة أن العدوٌ 
فقد فها سبعين من جنوده. 

تجاريا كان ينتصب في المقرن سوق مشهور تعدت شهرته سوف 
نفسها إذ تتجمّع فيه مئات الحوانيت التي كانت تبيع كل شيء. فقد 
كان أشبة بعلية الل -وقق افبرطدةه احدهه: قائلة "إن ضاهبك إذا 
ضاع منك يوم الجمعة في سوق المقرن لن تجده إلا بمشقّة من كثرة 
الازدحام" وعبّر آخر عن كومة الشعير أو القمح التي تعرض في ساحاته 
"غرمَة الشتير يتكتز فها الضتفر" +-وآما ؤؤاذة فهم »من كل كدب 
وصوب فيما في ذلك تجّار الولايات المجاورة كتبسة وبسكرة وخنشلة. 


أكناية لطيفة للمبالغة بتعبير العامة عن شدّة ارتفاع كومة الحبوب المعروضة للبيع في 
وسط السوق من قبل "اللمامشة". وهو ما يوحي أن العرض والطلب في هذا السوق على 
أشدّه. ويذكر كبار السنّ أنّ السُوافة كانوا كثيرا ما يتعاملون بنظام المقايضة مع إخوانهم 
من أهل التلّء فيستبدلون التمر بالحبوب. لكنّ هذا السوق بدأ يفقد بريقه مع بداية الثورة 
التحريريةء ولم يبق منه اليوم إلا أطلالاء ومن الأساطير التي يروّج لها ضعاف النفوس عنه 
رجاء أن تصدق قولهم:(سوق المقرن يخلى كما خلا سوق إرديف وما تبقى فيه كان الكلاب 
تدور) لعلهم كانوا يشيرون إلى ما كان فيه من ظلم فاحش.. 
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ونظرا لأهميّة هذا السوق فإِنْ رواده يضطرون للمبيت به في 
أحايين كثيرة. وهنا نشطت حركة الخان وهي عبارة عن حناويت 
صغيرة معدة للمبيت والسكن المؤقت. ومن أهل البلدة من كان 
يساعد الأباعد فكان يعد لهم الطعام والماء.ء فقد كان 
أصحاب(القرب) معروفين في السوق. 
المسجد العتيق الممُكم لالد 


لا يمكن الحديث عن المقرن دون ذكر أهم ركيزة وجدانية تعبّر 
عن هويّة البلدة وشخصية من فهها إنه المسجد العتيق ذلك المعلم 
الخالد والطود الشامخ. إذ أنّ الحديث عن هذا المعلم الروحي لا 
ينقطع أبدا لكونه الدّعامة الأولى في تأسيس هذه البلدة لاعتبارات 
عديدة من أهمّها؛ أنّ المسجد العتيق لم يكن مجرّد دار للعبادة 
فقط. بل كان مقرًا -إن جاز الوصف- لحكومة محليّة مصغرة تسيّر 
شؤون الناس في كلّ الظروف العصيبة التي مرّت بها البلدة عبر 
التاريخ. كما أنّ الوظيفة الاجتماعيّة التي كان يؤدَمها قبل وبعد 
الاستقلال ظلّت السمة البارزة في توطيد أواصر اللحمة الاجتماعية 
بين أبناء البلدة. بل وخلقت نوعا من العصبية اتجاه الآخر المختلف. 
وبذكر التاريخ العريق لهذا المعلم أنه كان أكثر استقلاليّةَ من الناحية 
المادية. وهو الشيء الذي منحه نوعا من السلطة التنفيذية المطلقة 
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التي جعلت منه وسيلة فعالة في حل الكثير من المشاكل اليومية 
للسكانء: فس ظلت: اليبات؛ تتدفق غن. خزائئة لعشرات السنين 
فتدرك منها (هُود الجامعء دار الجامع. حانوت الجامعء بير الجامع..): 
مما منح منصب الإمام فيه دور القائد الملهم. لكنّ ذلك ولّد انحرافاً 
ضمنياً في تسيير مقدّرات المسجد وأدّى إلى تحوّله إلى أداة للبيمنة 
والتسلّط وغياب المحاسبة والاستئثار بالمنصب لصالح عرش دون 
آخرء وفئة متنفذة تتصرّف بكلّ حرية. إذ لا مكانة للكفاءة العلميّة أو 
النزاهة. ممّا عطل الإنتاج الحضاري للعقول والإطارات. 

ولا أحد يستطيع أن يجزم بتاريخ تأسيس الجامع بالمقرن 
(المسجد العتيق). لأنّ هناك فرق بين التأسيس والتشييد. فقد 
يؤسس المعلم دون تشييد.ء وذلك بأن تُعلم حدوده. وتحدّد 
مواصفاته. وتدرك وظيفته بينما قد يتأخر التشييد بتأخر الإمكانات 
المادية اللازمة في ذلك. إلا أنّ الراجح في تأسيس هذا الجامع ما يشير 
إليه بعض المعمّرين من السكان أنه كان في البدء عبارة عن حوزة من 
الحجارة يسمّها الأهالي بالستور أو الساتر". بينما كان السقف من 
سعف النخيلء. والأرجح أنّ هذا السعف يؤتى به من خارج (المقرن) 
على ظهور الدواب نظرا لتأخر الغراسة في هذه البلدة. بحيث أنّ 


“رواية مي عمر بن قبته المدّاح» توفي سنة 1988 بالمقرن (جلسات مختلفة حول تاريخ 
المسجد العتيق). 
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(الكننقيين)" الم سكردا: فق :قزانية كيلم لمكن للحظوا وجوه 
الماء على سطح الأرض (التزّاء ومن ثمّة بادروا إلى الغراسة على 
(الطّلُوع) أوما يسّى ب(البَعَلي). 

فهذا التأسيس يرجّح أنه تم في حدود سنة 1816م كما يتواتر 
من أفواه الأئمة المتعاقبين على إمامته وآخرهم الطالب مسعودي 
محمّد (الطالب محمد بن إبُشير) والذي مارس هذا المنصب زهاء 
نصف قرن من الزمانء ومع أنّ الجامع كانت تتقاسمه طرق صوفية 
ثلاث (التيجانية والقادرية والعزوزية) إلا أن من الروايات المقبولة 
شكلا تشير إلا أنّ تأسيسه كان بعد تأسيس الزاوية التجانية بقمار 
بسبع وعشرين سنة. ولعلّ ما يؤكّد هذه الفرضية أنّ المنطقة كانت 
نقظة "عبور” ولاق يان 'الفواقل الى كامك تمق عفان أيضيا فقون 
بذلك بوابة عبور لأفكار هذه الطريقة. 

من جهة أخرى فإنه يثبْتْ د أن أوَل ما يفكر فيه أصحاب 
الع من جماعة[المسلمين] عند الاستقرار هو بناء مكان للعبادة 
والاجتماع ولا سيما إذا كان لديهم سوق يتردّدون عليه. وجاء في 
القرآن:9 يَكأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنْوَأْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَرْة مِن يّوْم ألْجْمْعَةِ لاز 


الى ذكر أله ارالك اسان كه إل كُنتْمْ تَعْلَمُونَ © 


* الذين قدموا من إعميش البياضة واستوطنوا المقرن من فرقة الطّرود المصاعبة. 
34 


قدا نضِيِتٍ ألصّلزةُ مَانتمِرُواً م الائض وانقكرأ ين قطل أل 
وَاذْكرُوا أله كثيراً لَعَلَكُمْ تُمْلِحُونَ ©) 4 الجمعة [10-9] 

كما أنْ بناء المسجد يشجّع على الإعمار. وفلاحة الأرضء ثم 
التفكير في الاستقرار النهائي. 

ولم يصمد في هذا المسجد مع مرور السنين عدا الطريقة 
التجانية التي اصطبغ هذا المعلم بصبغتها الصوفية. في حين أنّ 
البعض ممّن خالفوها ظلّوا بعيدين عن المشهد العام في البلدة. 
واكتفوا بالحضور الرمزي من خلال السكن على أطرافهاء أو في 
(أَهَوَادِهِم) دون الانقطاع عن السوق والمشاركة في الحياة الاجتماعية 
كالأفراح والمواسم. لا سيما مع اضمحلال الطريقة القادرية واختفاء 
العزوزية الأخرى. إلا أن الاحترام كان سيّد الموقف بين أتباع الطرق 
الثلاث. وحدث في الزمن الأول من البلدة أنه قد تجتمع الحلق الثلاث 
يوم الجمعة في آن واحد. وكلّ حلقة وذكرهاء وبعد الفراغ من الذكر 
يتصافح الجميع وينصرفون إلا شؤونهمء فقد يكون الأب تجانيًا والأمَ 
قادرّة أو العكس. وما يشهد على التسامح بيها أنّ جميعهم قد 
انخرط في مجهود الحرب التحريرية متناسين كلّ خلافاتهم وتباين 
مشارهم الصوفية. إذ أنَ حب الوطن وحّد مشاعر الجميع وصرف 
قلوبهم إلى غاية أسمى هي تحريره من الغاصب المحتل. 

لا يمكن أن نغادر الحديث عن المسجد العتيق دون أن نعطيه 
حقّه من الوصف المونوغراني ليس باعتباره مكانا للعبادة فقط وإثما 
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لأنه النواة الأولى لتأسيس المقرن. فالفترة التي سبقت سنة 1918 
ظلّت مبهمة وغير واضحة المعالم. لعل ذلك في تقديرنا يعود إلا أنّ 
أهل المقرن كانوا مبعثرين في غيطانهم, ولم يفكّروا طول هذه المدّة في 
تشييد المسجد. إلى أن جاءت سنة 1932 أين بادر أصحاب الحرف 
منهم ولاسيما البثاءون إلى تسقيف المسجد بالجبس مع بداية الحركة 
النشيطة التي باشرتها فرنسا من خلال شروعها في بناء بعض 
الجدران والدّور بقصد وضع مخطط دائم لاستقرار الإدارة العسكرّة 
على أطراف مدينة الوادي. وهو الشيء ذاته الذي شجّع السكان على 
التحوّل من حياة الزرائب ولالعِشَّمْن)' إلى اتخاذ البيوت الجبسية, 
فهناك -إذن- علاقة وطيدة بين هذا التحوّل المفاجئ إلى حياة 
الاستقرار وبين تشييد المسجد باستعمال الوسائل التقليدية المتوفرة 
في البيئة آنذاك كالجبس والحجارة(اللوسة)ء ويشير البعض أن أوَل 
من حفر حجر الأساس في هذا التشييد هم: خليفة بن غريسي وعثمان 
بن أحمد بدّة زكريء والبشير بن مبارك بتهء ومصباحي الجباري بن 
محمّد وأخوه مسعود والبشير أبوكة تواتي وعلي دقّةء بينما تولّ 


"مفردها (عِشَة) وتعني البيت الصغير الذي يتخذ من جريد النخل مع تغطية السقف بجلود 

الحيوانات حماية لها من تسرّب مياه الأمطار. وتُّستعمل هذه اللفظة اليوم مجازا عند 

السُوافة للدليل على حرمة البيت وأهله..فيقال عِشَّة فلان. ورتما تشبهها لها بعش الطائر.. 
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عمليّة البناء رجل يُدعى (حمّة خليفة). بينما أنّ أرض المسجد لم 
تكن ملكاً لأحد' 

بخ المسجد العتيق على الطراز المغربي وذلك لعدّة أبعاد 
موضوعيّة مها: 
-بعد ثقافي: انسداد الأفق الثقافي تماماً وسط صحراء قاحلة معزولة 
-بعد حضاري: الرغبة الشديدة في محاكاة النموذج المغربي في العمارة 
نظرا للرمزية التي تمثلبا مدينة فاس للتجانيين فبي حاضرة العلم 
والعلماء كما أنّ بها مرقد شيخهيم التجاني. 
-بعد وطني: تماشيا مع السياق العام في الطراز المعماري المعمول به 
في القطر الجزائري عموما. 
-بعد روحي: كراهية مخالفة الشكل البندمي الذي شيّدت عليه 
الزوايا كزاويتي قمار وتماسين التجانيتين واللتين تمثّلان الذروة في 
الإتقان والتحضر. 
-بعد محلي: ضرورة تقبيب الأسطح حت تتكيّف مع المناخ الصحراوي 
الذي يسود المنطقة. 


'- يُنظر: أحمدي محمّدء بحث في مقياس علم الآثار بعنوان: المسجد العتيق بالمقرن. 
بإشراف: د.التجاني مياطة. كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. جامعة الشبيد حمّه لخضر 
الوادي»الموسم الجامعي: 2015/2014. ص 6-5. 
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تأثر المسجد العتيق كثيرا بأمطار 1969 الطوفانية. ودبٌ الذعر 
في نفوس المصلّين خشية أن يسقط علهم السقف. فانتدبوا بتَاءً 
شهيرا من بلدة قمار هو (التجاني قاقا) الذي أشار عليهم بالتريّث حتى 
تجف (التافزة) و(الترشة) لمدّة ثلاثة شهورء والحطب أيضا..ويخًا تسكٌّ 
له ذلك أمرهم بنقل الحجارة من الأفران مباشرة دون طحهها حتى لا 
تختلط بالتراب والشوائبء. فاستحسنوا فكرته. وهو مازاد في إعجاب 
الناس به ونخيزتة. '. 
وفي بداية (سنة1970) شرع (التجاني قاقا) في إعادة ترميم المسجد 
العتيق. كما أشرف على إنشاء صومعتين غاية في الروعة والجمال 
وعلى نمط العمارة الإسلامية المغاربيّة. وهما التحفتان اللتان لا 
تزالان شاهدتين إلى اليوم على عبقريّة البتاء السوفيء والجدير بالذكر 
أنَّ أهل المقرن جميعا قد شاركوا في هذا المجهود الكبير بما فيهم 
أولئك الذين كانوا بالممجر وقلوبهم تترئح بين عرصات هذا الصرح 


العظيم. وصدق اللّه العظيم حين قال: ١ب‏ يتوت آذن الله إن ُرْجَعَ 


يَؤْمآ تَتَعَلَْبُ فِيهِ أَلْهُْلُوبٌ وَالآَبْص”َرٌ 4 النور [36] 


- ينُظر: المرجع السابق نفسه. ص10. 


الطريقة التجانية يذ المقرن 

وكما أنّه يُستدلٌ عن المقرن بمسجدها العتيق. فإِنّ الطريقة 
التجانية "هي الأخرى قد غدت علما على مسفّى في هذه البلدة. فقد 
أضحت منذ انتشارها هناك بمثابة المعادل الموضوعي لبلدة المقرن. 
وجزءاً لا يتجرّا من هوتتهاء فلا تذكر المقرن إلا بأحبابها ' . قد نجد 
لهذا الأمر دوافع عديدة؛ قد نتصور منها: 


“طريقة صوفية ارتبط تأسيسها بالشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن المختار التجاني 
المنتبي نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولد التجاني بقرية عين ماضي جنوب 
الجزائر سنة خمسين ومئة وألف هجرية. نشأ تنشئة علمية. فحفظ القرآن الكريم صغيراء 
كما حفظ أغلب متون عصره. كما اطلع على علم الكلام» ومال إلى الأدلة العقلية. وبعد 
عودته من الحج رجع إلى أدلة النقل غير معوّل على أدلة العقل و مقولة "العقلي قطعي 
والنقلي إقناعي". وبرر ذلك أن حمّة الله على خلقه هي خبره الذي جاءت به الرسل لا غير 
مستدلا بجملة من الآيات مها قوله تعالى: « يَلمَعْضَرَ ألْجنّ الا يَاتِكُمْ رُسْلُ 
ا يَعْضَّونَ عَلَيْكُمْر ايت وَيُنَذِرُونَكُمْ لِمَآءَ يَرْيِكُمْ هَدًا قَالُوأ شَهِدْنَا عَلَىَ 
أَنْمْيًا وَغَرَنْهُمُ ألْحَيَوْة دنا وَهَهِدُوأ عَلَىَ أَنفْسِهم: أَنّهُمْ حَائُوأ جكمرين 4 
الأنعام [130]ءيُنظر: مصطفى بن محمد العلوي. زقادة التجاني بما ليس في جواهر المعاني» 
مر/ إبراهيم اليعقوبي. المطبعة العلمية. (د.ت.ط). دمشق. ص2. 
** لقب التجاني المؤسّس أتباعه ب(الأحباب)ء أي: المتحابون في الله. وهو لقب تختصّ به هذه 
الطائفة في العالم دون سواها. وقد ينادون ب(أحباب الشيخ)ء وهذا يمثل عندهم محل فخر 
واعتزاز بالانتماء لبذه الطريقة الصوفيّة. 
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- العلاقة الروحية المتجذدّرة بين أهل المقرن وأبناء عمومتهيم من سكان 
إعميش البياضة. فقد نقل أهل المقرن معهم مما نقولوه عاداتهم 
وتقاليدهم ومعتقداتهم ومنها ولاءهم المطلق للمرجعيّة التجانيّة 
ولاسيما أن البياضة يوجد بها المقرّ الرئيس لبذه الزاوية يشهد حركيّة 
نشيطة بفضل القائمين عليها من أبناء (العيد بن يامّة)ء ومنهم 
الشخصية :البارزة ذات الصيت الواسع الشيخ الهمام المقدّم الكبير 
مي العيد بن يامّة ' الذي يقول فيه أحد شعرائهم الشعبيين ويُدعى 
5 


و 
عبد القادر حدد : 


سيدي العيد بن يامّة للوطن ازشيد رضي الله عليه فاز بالافتخا *** 


' هو العيد بن سالم بن امحمد التجاني الحسني ولد بإعميش البياضة سنة 1881 وتوفي بها 
سنة 1957 ويعد (سيدي العيد بن يامّة) من أشهر رجال الطريقة التجانية بسوف فقد 
عرف بالتقوى وإصلاح ذات البين. وهو شخصية وطنية مشهورة:. وكاريزما دينية واجتماعيّة 
في عموم سوفء. يُنظر: محمد السعيد ديدي. علم سوف الشيخ امحمد التجاني. مكتبة 
الريحان, الوادي. 2006. ص4. 
** عبد القادر بن علي بن أحمد حدّذ شاعر شعبي صوفي المشرب تجّاني الطريقة. ولد سنة 
0 بقرية (حامي خليفة) إلى الشمال الشرقي من وادي سوفء يُعدَ من أبرز الشعراء 
التجانيين الذين تركوا بصماتهم في مجالس الإنشاد الصوفي(المدح). أتّهم زورا بموالاة 
الاستعمار من قبل حُسّادهء ولكنّ [قيادة الثورة] بأت ساحته. كان يكسب قوته من عمل 
يده بحيث اشتغل بتاءً. له ديوان شعر شعبي جيّد غير مطبوع متناثر في كراسات محبّيه, 
توفي سنة 1983. 
*** هذه الأبيات من قصيدة مشهورة عنوانها (رَكْبْ الحِجَّاج) ومطلعها: 

بسم الله انديث جبت القُول اجُديد عن ركب الحجّاج نُنظم في الأشعار 
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50000000 5 : 4ه واف كو اما ايه 
هوؤكيل وبَْ لي ما عنداشي سيذئ يفخزبيه العازفه مخفِي باسراز 
يا عسّاس اعْمِيش نَفْخَرْبيك إتزيذ يَرْحَم مِنْ خَلَاك لِبْلادْنَا ذكازْ 


- وجد أهل المقرن أنفسهم في محيط جغرافي غريب عنهم.ء إذ أن 
المناطق المجاورة لهم في موطنهم الجديد تختلف عهم ثقافة وعروشاً. 
بالإضافة إلى التباين اللبجيء ونقصد بذلك الفرع الثاني من (السوافة) 
مثل أهل الدبيلة وأهل الزقم وأهل سيدي عون. وهذا مما ولَّد 
عندهم شعورا بالاغتراب الاجتماعي عن الوطن الآمّ (إعميش 
البياضة)ء فدفعهم ذلك إلى البحث عن بديل عنه في طقوس التقويةء 
فوجدوها في التمسّك بمبادئ الطريقة التجانيّة مصدر فخرهم 
واعتزازهم. ومن صور هذا الاغتراب ما كان له آثار سلبية كما يحدث 
بين شعراء المقرن ونظراهم من شعراء البياضة. 

أخباس المساجلة الشههرة 


ومن أطرف المساجلات التي حفظتها لنا الذاكرة الشعبية بين 
الحيّين (المقرن والبيّاضة) هو ما دار بين الشاعرين الشعبيين (العربي 


وقد نقلئها عن عدة رُواة مهم ابن الشاعر نفسه وهو لا يزال على قيد الحياة المعروف 
بالطالب العرومي حدد والمقيم حاليا ببلدة حامي خليفة حي البمائسة(وادي سوف). كذا 
برواية المنشد (المدّاح)خالد نصرات -أيضا- من بلدة الحمادين بالمقرن في لقاء خاص معه 
يوم 6/.ه. 
“أي : تصغير لكلمة "أب" 
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لغريسي)” وقد استوطن المقرن وغريمه (لخضر بن عمر دُقّه)**الذي 
أعاب على (لغريمي) أن يستبدل موطنه الأمَّ (البياضة) بموطن جديد 
هو المقرن فقال معرّضاً بلغريبي: 

جالائشبيهيانْوَصِيك هِيثالمفين ما يي ن** 


ياغافن هته علاش مَلِيتَك تَفدِي جسابة 


نوغ من تَازْوطيعْ افزابة تَبْقى الثامن نعي يالك 


يَاعَافِنَ هَيَا نوتيك ابي ك تشأل عَلَ أَرضِيّة 
لوسّة كت دل صَلْصَليَةْ © إِدِنَكْمِنْ صَدْرَِك فْدِهيك 
كانبك شاضي إزِيرَانحيَة تجزمِنْ كافك يفنِيك 


(المقرن): 


أيُعرف ب (خشبة) لتصلّبه في مواقفه وقسوة هجائه لخصومه. عاش بين (1930-1860), 
يعد من أعلام الشعر الشعبي في وادي سوف إلا أنّ أغلب شعره قد اندثر بموت أغلب رواته, 
ولم يبق منه إلا النزر القليل على ألسنة ما تبقّى على قيد الحياة من شيوخ الحيّين. 

**من أعلام الشعر الشعبي في وادي سوف. عاش بين (1920-1860). فأبوه (عْمُّنْ)ولقبه 
(ذْقَه) عكس ما يرقّج له أنه من عرش (بن عمر) كان يسكن بلدة العبابسة(البياضة). أكثر 
شعره في البجاءء يُنظر: أحمد زغبء أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوفء. مطبعة مزوارء 
الوادي. 2006 ج.1. ص: 51-48. 


«* 


** هذه الأبيات من رواية قبنه العيد. لقاء ببيته يوم: 2019/04/20. وهي غير مرتبة. 
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قولوإالقسصطزبن عغمئز القلتة ماثعائدالبَحا* 
ستةذؤقسوف ولسابغ رَاسَهُ مَفُ*ئموف 


و 


5 4# روه د 8 5 . وس © سوهاب 3 5 
في حفرة جزعهع وف خزيّه وَالناءن #بل م 


ديز وخ وُحْششْبلي ةةالحَضّر 


قراءة سيث حتوى هذه المساجلة 


عحنت ا اللكوافن ينذا . بزوية - كنار «البعة ”تاق :امقر 
و(البياضة). فإِنَ الشاعر لخضر بن عمر هو من بدأ هذه المساجلة 
(الشني).والشني هو من الشنآن أي: الهتان والقذف المتعمّد كما جاء 
في قوله تعالى: © يَأَيّهَا ألذين ءَامَنُوأْ كُونُوأ فَرمِينَ لله شَهَدَاءَ 
بالْفِسْطٍ وَل يَجْرِمَنَكُمْ شَنَكَانُ فَوْم عَلَيَ ألا تعدوأ إغدِلوأ هُوَ أَفْرَبُ 


نّ أللَّهَ حَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ © 4 المائدة [9]. 


فقد أدرك الشاعر (بن عمر) في تلك الأيّام أنّ السكوت عن 
المجرة الجماعيّة لأهل حيّه نحو المقرن تدعو إلى القلقء ولابدٌ من 
إبداء رأيه في القضية بصفته مثقفاً. وأمام هذا التزوح المتواصل 
يتطلّب منه إبداء موقف حازمء هذا الموقف ليس إلا هجاء هذه 
المنطقة وإبراز المتاعب التي تنتظر كلّ من يختار الاستقرار بهاء فيبداً 


٠ 


سام 
لوح 
- 
كا 
6 
8 1 
1 
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أبياته هذه بالشفقة على هؤلاء المنتقلين إلهاء فينصحهم بعدم 
الاطمئنان إلى تلك الأحاديث والمزاعم التي تشبه اللغو معبّرا عنها بكلمة 
"هيت المقرن": ونضفت:من يصدقها بالغافل الذي لأايعرف:مصلحتة: 
ويقصد ب "هابه" أي: خاقه واجتزذِب الاستماع إليه حتى لا يضيع مالك 
سدى في قوله "علاشن مَلِيتَكْ تَعْدِي جابّه"؛ ومليتك: مالكء. والجابة: 
ما لا طائل من ورائه. ويشتّهه كمن ضيّع "هميانه" في قوله "نوغ مِنْ 
ناز وطَيّحْ اقَرَابة". أي كمن وقفف وسقطت منه حصالة 
نقودهل(قَرَابَه) فيصبح بمثابة من فقد عزيزا عليه فهو يقبل التعازي 
من الناس على مضض. 

وينتقل بعد ذلك إلى هجاء الأرض (أرض المقرن). فبي أرض 
صلبة لا تصلح للزراعة"لوسّة كَندَلْ صَلْصَليّه". واللوس الحجارة 
الصلبة وكندل؛ أي: شديدة الصلابة؛ والصلصال نوع من رسوبيات 
الغرانيت الجبلية شديد الصلابة. ثم يعرّض بمن اختار الاستقرار بهذه 
الأرض-أي المقرن- أن ينحت (ينجّر) من (كَاقَه) ما يصنع به (رحى) 
لطحن الحبوب..وقد استعملها بصيغة التصغير (ارحيّة) إمعانا في 
التحقير والمشقّة التي سيلاقها في هذه الأرض إن هو اتخذها وطنا له. 

لكن سرعان ما يأتي الردّ عنيفا ومقذعا من الشاعر (العربي 
لغريمي). فيترقع أن يوجّه له الخطاب مباشرة احتقارا له: 


فُولْو إلَدَ لَحَضَزبن عْمُر القَلَنَة مَائْعانئْدٍالبَحذ 
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والقلتة هي البركة الصغيرة من الماء الراكدء ويدعوه إلى مقارنتها 
بالبحر ويقصد أن أرض المقرن وافر ماؤها كالبحرء ثمّ يعيّره بتلك 
النخلات القليلات التي يملكها بشق الأنفس في البياضة ويعرّض به أن 
الفقر قد يجبره على قطف رأس أحدها (لاقمي) حتى يبقى على قيد 
الحياة لذلك قال: 

سِتَهُ فقوف ولسَابغْ رَاسَهُ مَفْمُْ*ششوف 

أي ستة من الغرس والسابع محجوم., ثمّ يتمادى في هجائه 

إلى أنّ هذه النخلات قد نبتن في حفرة عميقة يسمهها أهل سوف 
ب"الجرجوف".وهي الحفرة الكبيرة التي لا قرار لها كما يصعب الببوط 
والصعود مها إلا بمشقة. ولذلك لا تزال إلى يومنا هذا قرية 
(الصوالح) وهي حي من البياضة تعرف ب (لحفز) نسبة إلى الغيطان 
التي تقع في هذه (الجراجيف)..ولم يكتف (لغريمي) بهذا الوصف 
المشين بل يخترق الطابوهات وبذكر أنّ هذه النخيلات كثيرا ما 
تستعمل كأماكن لقضباء الحاجة (التغوّط). ولذلك قال 
مستهزتاً خِرْتَهُ والتامن تن"!! 

ومع هذا فقد ذهبت الحميّة حميّة الجاهليّة بالغريسي بعيدا 
إلى تناول عرض غريمه (لخضر بن عمر)ء إذ نصحه بأنّ يترك أرض 
(البياضة) قبل أن هلك من الجوع وبذهب إلى مدينة (توزر) التونسية 
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التي كانت تُشتهر آنذاك ب(بليدة الحضر) للتسوّل.. وهي نسبة إلى كثرة 
الحضرات” الصوفية التي كانت تُقام فهها قائلا: 


وخ وُخْتْنْ بلي دةٌ الحَضّز 


ديزم 


وأخبرني أحد كبار السنّ أن (لغريبي) كان يقصد بالمدّوح (إناء 
التسوّل) أو ما يشهه. وني أبيات أخرى ضاعت من الذاكرة الشعبية 
يشير فيها-أي لغريمي- إلى أن يأخذ معه ابنته ويتردّد بها على هذه 
(الحضرات) متسؤلا بهاء وهنا وصلت الأخبار إلى الشيخ العيد بن 
سالم التجاني وسمع بهذه المساجلة التي طالت الأعراض فاستدعاهما 
على الفور ووئخهما على فعلهماء ونهاهما على العودة إلى مثل هذه 
المماترات التي تتنافى مع الأخلاق ويحرّمها الدّين والعرف. ولا سيما أنّ 
كلبهما من الأحباب التجانيين. ويظبر لي أنّ هذا النوع من البجاء لا 
يختلف عن شعر النقائض الذي كان سائدا في بداية العصر الأموي. 
ويقدر ما كان نعمة على الأدب كان نقمة على الأخلاق. 


"مفردها (حَضْرة) وتُقام ليلاء إذ يتحلّق الجمهور وأغلهم من المريدين حول الثارء وتتعالى 
أصوات الدفوف مع الإنشاد. والغرض منا التعبير عن حتّهم للولي الصالح وتعلّقهم بالكرامة 
وطرد الأرواح الشريرةء وقد تحدث فها بعض الخوارق كأكل الجمر أو إخراج (الجاوي) من 
أفواه الراقصينء ويُعتقد أنها وسيلة لمداواة بعض المرضى الذين يعانون من الممنّ. وهي من 
طقوس التقوية عند أتباع الطريقة القادرية؛ وفي أيامنا صارت مقتصرة على فرق مختصة 
بعيها هي أقرب إلى النشاط الفلكلوري تُستدعى مقابل أجر محدّد. يُنظر: أحمد زغبء 
الفلكلورء المنيج النظرية التطبيق. سخري للطباعة. ط2, الوادي.2012 ص178. 
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الخطاب الشعرى الشفاهى التجانى 
وإشحكالية التأويل 


المدح سيك الشعس العمربي 

ارتبط الشعر العربي منذ القديم بخاصيّة المدح. وهو ذكر 
محامن اللمذوع سواء متا الحشية أو المعتوية» .غير أن الدج وهق من 
الأغراض الرئيسة اتخذ عند الشعراء شكل المواقف التي تحملهم على 
إبداء رأمهم في الناس والأشياء من حولهمء وقد يلتبس غرض المدح 
بأغراض أخرى مثل الغزل والفخر ووصف الأطلال. والمدح يبئ 
بدرجة الوعي عند الشاعر لذلك نبّه القرآن إلى ضرورة توخي الحذر 
والحيطة مع هؤلاء الشعراء. فليس كل ما يقولونه صحيحاء وجاء في 
قوله تعالى: « وَالسُعَرَاءُ يَنْبَعْهُمْ ألْغَاونَ © أَلَم تَرَ أَنَهُمْ ى كُلّ وَادٍ 
يهيمون (2) وَأَنْهُمْ يَمُولُونَ مَا لآ يَفْعَلُونَ 6 إل ألذين دَامَنُوأ 
وَعَمِلُوأ ألصَِّحَتٍِ وََكَرُوأ أله كَثِي را وَانتَصَرُوأمِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوأ 
وَسَيَعْلَمْ ألدين ليوا أ مُنَقَلَب يَنَفَلِبُونَ (2م 4 الشعراء [229-223] 

وجاء في لسان العرب "المدح نقيض الهجاء. وهو حسن الثناء"” 
وعند الفيروزآبادي "مدحه كمنعه مدحا ومدحة. أحسن الثناء عليه. 


'- ابن منظورء لسان العربء مادة مدحء دار صادرء بيروت ص: 1123 
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...والمديح والأمدوحة ما يمدح بهء جمعه مدائح وأماديد" وهذا يعني 
أن المدح في اللغة هو ما يدعو إلى الرضا والاستحسان والتغني 
بالفضائلء في حين يذهب كثير من أهل الأدب إلى أنّ المدح هو وصف 
الشاعر تعره بالجزيل :مق االقحائل والسناء عليه: 


ويذهب أحمد بدوي إلى أنّ المدح "لم يكن هذا الباب من 
أبواب الشعر العربي في أوَّل نشأته. وأكبر الظن أنه تأخر في الوجود 
عن كثير من فنون الشعر التي يتغنى فها الشاعر بعاطفة قديمة 
شخصضية كالغزل مثلا” ولا أعتقد أن هذا الرآي صاتب إذا كان المدح 
هو نوع من الإعجاب بالثيء. فقد ثبت تاريخيا أن الإنسان كان 
يتفاعل مع الأشياء الجميلة فيعبّر عن هذا الإعجاب والتفاعل بالثناء 
الحسن. فتسبقه آلة الوصف لديه إلى تلك المحاسنفيستعملها حتى 
يصل إلى مرحلة التوازن النفسي أو ريما إلى تحقيق ما يسّى 
بالتطبيرء ورأينا في تاريخ الآداب العالمية كيف كان يمدح الشعراء 
الآلبة التي يقدسها الناس. ويعتبرونها مصدر الحياة والجمال 
والخلود. وجدنا ذلك في ألواح الأسطورة البابلية "غلغامش" التي 
راجت تمدح وتثني على صفات البطل (غلغامش)المؤلّه الحسية 
والمعنوية. 


- الفيروزآبادي. القاموس المحيط. مادة مدح. تح/أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد. 
دار الحديث القاهرة. 2008. ص1516. 
*- أحمد بدويءأسس النقد الأدبي عند العرب. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 
القاهرة.1996. ص182. 
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وكنا قد أشرنا إلى أنّ هناك تداخلاً غير مقصود بين غرض 
المدح وبعض الأغراض الأخرى كالغزل وهو خلاف ما ذهب إليه (أحمد 
بدوي)ء فما ذكر محاسن المرأة في الحقيقة ليس إلا مدحا لهذه 
المفاتن. فعندما يقول عنترة: 

فقد اجتمعت هنا ثلاثة أغراض في هذا البيت: مدح وفخر 
وغزل. فالمدح في لمعان الثغر المتبسّمء وهو كناية عن السعادة والرضا 
وقوّة الشخصية ورباطة الجأش عند عبلة. فبي دائمة الوثوق 
بنفسها التواقة إلى المعالي ولم يكن "سواد عنترة" حاجزا أمام 
اختيارها لمن أحبته وتمنّته زوجا لباء ونجد الفخر في قوة الموقف 
الذي كان فيه عنترة. وهو وطيس المعركة الذي يعرف به معدن 
الرجال في قوله"تقبيل السيوف" والسيوف لا يقبّلها الجبناء. وأمًَا 
الغزل فنلحظه في رقة الوصف رغم جلل الحدث "تقبيل. بارق» 
المتبسه" 

-إذن- فإِنٌ الادّعاء بأن المدح غرض متأخر الظبور عن باق 
الأغراض لا يمكن أن يقنع المتلقي إذا كان الشعر ذاته هو من 
الشعور. والشعور كتلة من العواطف ملتهبة لا تستطيع النفس 
البشرية أن تتحكّم فيهاء ومن هنا انتقل هذا التداخل الغرضي إلى 
'- عنترة بن شداد. قضايا إنسانية وفنيّة. إبراهيم محمود عوض, دار الهضة العربية, 


القاهرة. 1996. ص101. 
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الشعر الشعبيء. ومنه غرض المدح) لكنّ السؤال المطروح هو: ما هو 
الفرق بين المدح والمديح؟ وما هي خصائص كل منهما باعتبار أن 
اسجعمان. كنة مدع بكار متك امن القن لعي ايوق 
المتصل بوصف مشايخ الطريقة تحديدا؟ بينما نجد كلمة المديح 
كرمبطة غانها يوطبف الات الحقدية؟ 


المرق بين المدح والمدد 

لا شك أن التفريق بين (المدح) و(المديح) يتحدّد عبر آليات 
التداول لهذه المصطلحين -إن جاز الوصف-. فعند قراءتنا لكلا 
المصطلحين من المنظور الصوني ندرك أن الفرق بين المعنيين ظاهر 
جليّاً في العصور المتأخّرة. حيث تحوّل المجتمع العربي إثر الضائقة 
الحضارية إلى دراسة السيرة النبويّة. فكان هذا الأمر بمثابة التعويض 
لذلك الاغتراب وتلك الانتكاسات التي مسّت حياة المسلمين بعد انهيار 
دولة الخلافة باعتبارها الأساس النظري لوحدة المسلمين. كما أن 
ظهور (الدولة العثمانية) على مسرح الأحداث أسهم في التفاف الناس 
حول العترة النبويّة» واعتبار التغني بصفات ومناقب المصطفى 
محاولة للتكفير عن حالة الضياع التي يشعر بها المسلمون بعد تفكك 
مفهوم الأمّة الواحدة الذي رسّخه الرسول صل الله عليه وسلّم. 

ولعلٌ الفضل في ظهور هذه النوعين من الإنشاد يعود في المقام 
الأول إلى نشأة الطرق الصوفية التي تحوّلت بمرور الوقت إلى 
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مؤسسات دينية رمزية أخذت على عاتقها تربية ومرافقة المجتمع 
بداية من تنشيط حركة الجباد ضِدّ الاستعمار الحديث. فكان من 
ضمن وسائل التعبئة استثارة المشاعر الدّينية عبر آليتي المدح والمديح 
فما الفرق بينهما؟ 

فإذا انطلقنا من الدلالة الشعبية لبذين المصطلحين. أو من 
وجهة نظر المتلقي على الأقلّ نجد أنّ (المدح) يُجمع على أمداح. كما 
أن كلمة المدح في حدٌ ذاتها تطلق في الأوساط الشعبية على صيغة 
الجمع فيصبح المفرد منها (مَدْحَة) وقد يطلب من (المدّاح)أن يطرب 
الحضور بِ(مَدَحَات)ممًا يحفظ من (مَدَح) للشاعر الفلاني ك (بن 
لمسقّم) مثلا وهو من الطبقة الأولى من المدّاحين (الشعراء) الذين 
عاصروا الشيخ أحمد التجاني المؤسس. وأغلب الظنّ أنّ (المدح) 
خصوصية تجانية. ذلك أن هذه اللفظة متداولة بكثرة في أوساط 
الجماعة الشعبية التجانيّة. 

ويعرّف الباحث (محمد الغالي نعيمي) المدح قائلا: "المدح هو 
ذكر أوصاف الممدوح المحمودة والإشادة بها" ويضيف في وصف قيمة 
المدح التجاني أنّ "المدائح التجانيّة التي تداولها الناس فترة من الزمن 
' من فحول شعراء الطريقة التجانية.(ت.1817). خلف تراثا شعريا زاخرا ومن أشهر 
قصائده(هَرَتْ للحَرَم) و(اغْييتْ مَرَاقِبْ)ء ينظر: أحمد سكيرج. كشف الحجاب عمّن تلاق 
مع الشيخ التجاني من الأصحابء (د.م.ط) 1961. ص409. 
'محمد الغالي نعيعي. شرح مدحة "هربت للحرم". مخطوط, الزاوية التجانية بالمقرنء ولاية 
الوادي - الجزائرء (دون ترقيم). (د.ت). ص4. 
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سيأتي علها يوم تفقد فيه نكبتها الشعبية. وروحها الأصيلة. أمام 
التطوّر السريع للتكنولوجيا والغزو الكبير الذي تحققه الآلة على 
حساب الثقافة والقيم. الشعبية التبيلة"”. 

ومن خلال ما سبق لاحظنا أنْ (نعيمي) يخلط بين المعنيين 
والدّلالتين ويعتبر المدح هو نفسه المديح باعتبار أنه استعمل كلمة 
(المدح) بدلالتها الترائيّة وفي سياقها اللغوي لا الشعبيء. وفي معرض 
حديثه عن وضيعية المدح اليوم في زمن الثورة المعلوماتية استعمل 
كلمة (مدائح) بدل (أمداح) وهو يتحدّث عن هذا الفنّ من وجبة نظر 
المتلقّي التجاني. وإنّما نحن أوردنا رأي (نعيمي) بغرض التأسيس 
للإيطار النظري لمفهوم المدح بصفته متعالية اجتماعية ودينية في 
الخطاب الشعري الشفاهي الصوفيء ولهذا فإته يجب من الناحيتين 
اللغوية والدّلالية التفريق بين (المدح) و(المديح)» وذلك إثراءً وانتصاراً 
للثقافة الصوفيّة التي لازال تفتقر -حسب ,أينا- للأسس النظرية في 
التعامل مع غرض (المدح) كنسق حضاري يعكس درجة الوعي الروي 
لدى الفرد الصوفي بعيدا عن كلّ المزايدات الإيديولوجية التي تستثمر 
في السياق الترائي. ومنه نظرة التجريم لكلّ من يحمل لواء هذا 
التوجّه. وقد قيل إثما التعميم من التعميّة. 

وأمَا المديح فأرى أنه يرتبط رأسا بتوصيف الذات المحمّدية 
والإشادة بهاء والذات المحمّدية -في تقديرنا-هي تلك المحاولة التي 


- المرجع السابق نفسه. ص 2. 
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#هدف إلى الوصول إلى مقاربة بشريّة كاريزمانية لذات النبي-عليه 
الصلاة والسلام-. بعيدا عن الغيبيات, باعتباره إنسانا كاملا يستحقّ 
الثناء والمدح والشكر على ما أفاء اللّه عليه من نعيم الدنيا والآخرة. 
هذه البشرية تمكن صاحب الدّراسة من وضعه في ميزان المقارنة مع 
البشر.ء حتى يتم الكشف عن الجانب البشري من الكمال الذي 
أودعه الله فيه بعيدا عن الرهبنة التي ابتدعها النصارى. وهو جانب 
مطلوب من أجل الموضوعيّة التي قد تكون في أحايين كثيرة سببا في 
هداية كثير ممّن ظلّت بهم السبل. ويحدّثنا القرآن الكريم بكل 
موضوعيّة عن هذا التفرّد وهذا التميّرز وهذا الاجتهاد الفردي لهذه 
الذات بعيدا عن الزيف والمبالغة قاتلا جلّ في علاه مخاطبا نبيّه الكريم: 

نَّ وَالْمََم وَمَا يَسْطرُونَ (© مآ أنت بِبِعْمَة رَبك بِمَجْنُونٍ (© وَإنَ 
لت لآجراً غَيْرَ مَمْنُونٍ 2 وَإِنَكَ لعَلَى خْلَي عَظِيم (412 القلم [4-1] 


ولذلك فإنّ الشعراء في مدحهم للبي-صلى الله عليه وسلم- 
انطلقوا من هذه النقطة. فلم يلتفتوا لمن قدح في صدق نواياهم فيه 
وهم يرصعون القصائد العصماء في مدح ذاته الشريفة-صلى الّه 
عليه وسلّم-. ومع أنّ فكرة (المديح النبوي) بدأت مبكرة مع حسان بن 
ثابت الأنصاري رضي الله عنه الذي تجاوز كلّ الخطوط الحمراء 
والخضراء وجعل المنتقدين يدكُون رؤوسهم في التراب. ولم ينكر عليه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أوأحد من صحابته ذلك حين قال: 
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وأجمل منك لم ترّقط عيني وأحسنٌُ منكَ لمْ تلد النساغ" 

إلا أنّ القرون المتأخّرة قد شهدت ثورة مديحية عارمة كان على 
رأسها أشهر المادحين وليس المدّاحين. ذلك هو الإمام محمد شرف 
الدين البوصيري الصهاجي الجزائري. والذي فرض نفسه كمجدّد 
لروح المديح النبوي بعد فتور دام قرون. وغدا مدحه للنبي محل 
جدل كبير بين راضٍ عنه وساخط منه ومنذ ظهور الحركات الدينية 
التصحيحية -كما تسمّي نفسها- 

فالإمام البوصيري لمع نجمه في عصر وصف بالضّعف بسبب 
تكالب الأعداء على البلاد الإسلامية وبداية استيفاق أوروبا المسيحيّة 
في إثر الحروب الصليبية التي خاضتها ضد الشرق العربي بعد انكسار 
شوكة المغول القادمين من أعماق آسياء فقد قدّم البوصيري منهجا 
جديدا في المديح النبوي يتحدّى به فطاحلة البلاغة العربية من خلال 
اهتمامه الشديد بالصور البيانية التي يعرضها دون تكلّف. وهو ما 
سميناه تحوزاً بالضجيج البلاغي.ء فقد نالت قصيدتاه (البردة) 
و(الهمزية) شهرة كبيرة في العالم الإسلامي وتزاحم الشرّاح على 
ريد ااه ها داكا اع بوعة مو السبية والحركرة لي سحن 
من تسمّوا بالعلماء المتأخرين الذين شنّوا على [البوصيري]حرياً 
'- حسان بن ثابتء. (ديوان حسان بن ثابت الأنصاري): شرح عبدأ مهنّاء دار الكتب العلميّة. 


العلميّة. بيروت. 1994. ط2. ص21. 
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إيديولوجية شعواء للحط من شأنه والتقليل من أهميّة ما قام به. 
بل وأغروا سفباءهم ومقلّدهم بالتشنيع عليه في وسائل الإعلام 
والمحافل الطلابيّة. ولعلٌ أنكاها وأشدّها ما جاء عنه في وصف الذات 
النبوتة الشريفة باعتبار أنَ -أي البوصيري- قد ارتكب جرماً فظيعاً 
واتهموه بأته جعل الخالق والمخلوق في مرتبة واحدةٍ بحسب رأءهم مثل 


قوله: 


يَا أكرمَ الخَلْقِ مَا لي مَنْ أَلُودْ به سِوَاك عِنْدَ وُفُوع الحَادِثِ العمِم" 


ومع هذا إلا أنّ افتتان الشعراء بمديح البوصيري وصل إلى حدّ 
لا يوصف. بل ورغب البعض مهم في السير على خطاه. فنسجوا في 
قصائدهم برودا يمانيّة وشاميّة على منوال قصائده كما فعل أمير 
شعراء العربية أحمد شوق الذي عارض البردة في قصيدة مطلعها: 

ريم عَلَى القآع بين البانٍ والعلم أَحَلَ سَفْكِ دَمِي في الأشير الخُرم” 

كما عارض البمزية -أيضا- قائلا: 

وُلِدَ البْدَىء فالكائنات ضِياءٌ وَفَمْ الزّقَان تَبِسَمٌ وثناء*” 

ويتميّز مديح البوصيري ببساطة الألفاظ وعمق المعاني. كما أنه 
يأخذ بيد المتلقي إلى التدبّر فهما دون جلبة أو ضجيج. إلا أنّ الخطأ 
'- البوصيري محمد شرف الدينء بردة المديح. منشورات دار التراث البوديلميء (د.م.ط)ء 


*-أحمد شوقء الأعمال الشعرية الكاملة, دار العودة. بيروت. 1988. ج1. ص190. 


'- المرجع نفسه. ص34. 
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الذي وقع فيه منتقدوه هو ْم تناولوا شعره بعيدا عن روح 
ومراميه دون الاستعانة بمنهيج التصوف في تفسير وتأويل مثل هذه 
رغم بساطتا إلى أنّ الذين نصبوا أنفسبم خصوما له بحجة الغيرة 
على الدّين أصرّوا على تضليله والإساءة إليه بأقذع الأوصاف والتهم, 
لعل أقلّها حدّةً اتّيامه بالشرك الصريح.ء ومن الأبيات التي كثر حولها 
الانتقاد قوله: 
يَا أكرمَ الخَلْقِ مَا لي مَنْ أَلُودُ بو سِوَاكَ عِنْدَ وُفُوع الحَادِثِ العمِم' 

فهذا البيت بالذات-تحديداً- ترك في حلوقهم غصّة. وسالت 
حوله من أقلامهم أنهارٌ من الحبر. الكل يبدّع ويكفر؛ وبخيّل إل أئهم 
ذهبوا ضحيّة للتفسير البنيوي-إن جاز القول-. في دراسة هذا البيت 
وغيره. ولم يدركوا من البساطة التي يحملبها شيئاء كيف لا وهم 
متخمون بالروح الإيديولوجية التي تنتصر للمذهب بعيدا عن 
الموضوعيّة. تلك الروح التي نفخها فيهم الغرور واحتقار الآخرء 
وبعضها من نفثات الحسد.ء فلو تأمَّلوا قليلا واستعملوا عقولهم 
وقرأوا شيئا من التراث البلاغي العربي القديم لأدركوا فحواه. لكن 
بعدت علهم الشقّة وأسلموا عقولهم للبوى والظنٌء والظنّ لا يغني 
من الحق شيئا. 


5 البوصيري محمد شرف الدين» بردة المديح, مرجع سابق. ص22. 
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لكننا سنبدأ بذكر الأسباب النسقيّة التي شكلت جدار 
الاعتراض هذا على هذا البيت وغيره زهاء قرنين من الزمان على 
الأقلء وهي أسباب لا علاقة لها باللغة أو بالعقيدة كما يروّجون لباء 
وإنّما كما ذكرنا هو موقف إيديولوجي صِرْفَ مرتبط أساسا بظهور ما 
سمي بالحركة الإصلاحيّة الوهابيّة. لأثنا لم نقرأ في التاريخ أنّ هناك 
من اعترض على مديح البوصيري رغم أنّ هناك علماء فطاحل كُثْر 
عايشوا هذا الشاعرء ولم يرد فيما قرأنا وعلمنا أنّ أحداً مهم قد 
اعترض على المعاني التي حرّرها البوصيري وهو يمدح خير البريّة. ولا 
أظنّ أنّ هناك سببا وجهاً من وراء ذلك عدا فهمهم السقيم لدلالات 
اللغة التي كانت الباب الأوّل الذي يلجُون منه إلى المعلوم من الدّين 
بالضرورة كما يزعمون. 

لذلك فإِنّ من جملة هذه الأسباب التي دعت المعترضين على 
مديح البوصيري ما قد نجمل هنا: 
-الجيل التام بخصوصية اللغة الصوفية من حيث دلالة الألفاظ فيها 
وطريقة استعمالها. 
-العزلة الفقبية التي فرضها هؤلاء العلماء على أنفسهم بسبب تركّز 
الحواضر العلميّة العريقة خارج أرض الجزيرة العربية مثل الأزهر في 
مصر والزيتونة في تونس والقرويين في المغرب. 
-اصطدام الدولة السعودية الناشئة ككيان سيامي عائلي بمفهوم 
الخلافة الإسلاميّة الشامل الذي كان يشكل خطرا على بناء الدولة 
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السعودية الوطنية تماشيا مع بروتوكولات سايس بيكو وتجنبا لحرج 
المراجعة الحضارية لما يفترض أنّه ملك لجميع المسلمين في العالم 
(وضعية مكة والمدينة) 

-الرغبة في السيطرة على العالم الإسلامي من منطلق لا نرى لكم إلا ما 
نرى وفق رؤيا استعمارية بحته تستند إلى حتميّة فرّق تسد. 
-الاستعانة بالدول الاستعمارية(فرنسا-بريطانيا-إيطاليا) التي تملك 
ذكريات سيئة مع الصوفية الذين تصدوا لمخطصطاتها الاستعمارية في 
القارات الثلاث فالمتتبع لحركة التاريخ الحديث يدرك مما لا يدع 
مجالا للشك أنّ الصوفية لم يتخلّوا عن فريضة الجهاد منذ عهد 
المماليك مثال على ذلك: المقاومة الشعبية في الجزائر التي قادها 
شيوخ الزوايا والمنتسبين إليها كالأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة. 
وفي المغرب الأقصى عبد الكريم الخطابي وفي ليبيا عمر المختار وفي 
السنغال عمر الفوتي وفي فلسطين عر الدين القسّام. 

-تأمين الجيبة الداخلية بعد الصراع الدموي مع الأشراف الذين تمّ 
طردهم من مكّة ومساومتهم بتواطؤ مع الإنجليز بالاستيطان في الأردن 
والعراق لذلك يقال (المملكة الأردنية الباشمية) لذرٌ الرماد في العيون. 
واتهامهم المباشر لهم بموالاة التصوف باعتباره ردّة عن الدّين كما تمّ 
إقناع العشائر والعوام بعد المجازر الدّموية التي طالتهم بأنَّ التصِوّف 
هو الشرك نفسه بالرغم من أن ابن تيمية نفسه الذي يعتبرونه (نبيًا 
بلا رسالة ولا كتاب!!) كان موقفه من التصوّف مثّزنا وأنّ محنته 
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ةجع آهل 7 البفياسة والفلمتهة لا الذين ” «فدوجوا: يننا نح 
يأخذوا المخالفين لهم بجرم التصوّف من ألفه إلى يائه ودون التفريق 
بين معتدل أو مشتطء وكان أشنعهم وأرذلهم ذاك المسمّى "عبد 
الرحمن الوكيل" الذي وصف التصوّف بأنه ردغة ضلالات. وحمأة 
زندقات. وهي في دعواها أنها تمثل الروحانية. إنما تمثل الحقيقة 
المادية الصماء... فلتعرف الصوفية أنها شيوعية. وأنها صبيونية, وأنها 
صليبية» وأنها مجوسية. وأنها برهمية, وأنها بوذية ثانوية . 


-السعي إلى الربط الموضوعي بين التصوّف كمنيج للعبادة والتأخر 


-تشويه المناهج الاستقرائية في دراسة التراث الفقبي واستحداث منبيج 

غريب جذاب وناعم هو المنبيج "السلفي" وبسميه خصومهم "المنيج 
لدان ٠.‏ 5 0 الم عه ١‏ مد 55 

الوهابي" . هذا المنيج يقوم على تكفير الامّة قاطبة وتغيير بعض 


* أفاض ابن تيمية في الحديث عن التصوف في المجلّد الحادي عشر من فتاويه. فمدح 
الإنسان الصوفي قائلا "هو في الحقيقة نوع من الصّدّيقينء. فهو الصّدّيق الذي اختصّ 
بالزُهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه" ورغم اختلافه مع أبي حامد الغزالي إلا أنّ 
كان صديقا حميما للصوفي الكبير ابن عطاء الله الأسكندري؛ وأمًا فلاسفة المتصوّفة كابن 
عربي فقد ناصههم العداء الشديد. 
'- يُنظر: عبد الرحمن الوكيل. الصفات الإلبية بين السلف والخلف. دار الفتح للطباعة 
والنشر والتوزيع. الشارقة. 1996. ط:1. ص102. 
** المنبج الوهابي أو الوهّابية أو السلفيّة هم أتباع المذهب الحنبلي. ويجتمعون على عقيدة 
التشبيه و التجسيم وقد تولّدت من السلفيّة. وتنسب لمحمد بن عبد الوهاب النجدي 
والذي استمدٌ أفكار دعوته من أفكار ابن تيمية وقدماء الحنابلة المجسّمة غير أنه يخالفهيم 
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المفاهيم الراسخة وذلك بتأجيج الصراع بين الطوائف الإسلامية وقد 
يعبرون عنما بالعبارة الشهيرة "لا مذهبية في الإسلام". 
-ينتمي البوصيري إلى أسرة جزائرية أمازيغية صهاجية وهذا يعني أنه 
من المغاربة الذين قادوا الحضارة العربية في أزهى عصورها وأظهروا 
تفوقهم في سائر الفنونء. ومدينة بجاية شاهدة على ذلك. فماذا بعد 
أبي زيد القيرواني وابن رشيق وابن خلدون وابن معط وابن بطوطة 
وابن عذارى والمقري. 
«ظبور أفنظات التميوف :العلئ الصحيع الماكم غى الحكة والاقتاع 
بيلك اللغرت كأن هديق الخونة وابخ خرئ والغفيت التلمساق وعد 
الرحمق الفعالق وغيرهم: 

فالبوصيري رحمة الله عليه استفتح بيته بالنداء للبعيد (يا 
أكرم الخلق). والبعيد في حكم اللغة والتداول قد يكون حيا أو ميّتا 
وقد يكون شخصا حقيقيا أو اعتباراء وهو هنا يتضِمّن مدحاً وثناءً 
على أكرم مخلوق عَبّد الله في هذا الوجود. وهو سيدنا محمّد -صلى 
الله عليه وآله وسلّم- فلم يشتط ولم يبالغ الشاعر البوصيري في 
وصف ذاته الشريفة بل نظر فيه من زاوية بشريّة محضة. فيو فعلا 


في بعض المسائل كتحريم زيارة القبور و محاربة التصوّف بدون هوادة. للتوسّع يُنظر: حسن 
بن علي السّقاف السلفيّة الوهابية. أفكارها الأساسية وجذورها التاريخية .دار 
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أكرم الخلق وأعظمهم بشهادة ره عر وجل القائل : "وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين". فهو الرحمة ذاثها ولا مراء في هذاء ووصفه بالمخلوقية 
هو إعلاء لمكانته في الدنيا والآخرةء وأمًا استعمال صفة المفاضلة هنا 
(أكرم) هي من باب التواضع لا المقايسة والموازنة بينه صلى الله عليه 
وسلّم وغيره من التاس. 

واتفق الشرّاح في كل العصور على أنّ المعنى من قول البوصيري 
(مالي من ألوذ به سواك) ينطبق على ما سيقع يوم القيامة من حديث 
الشفاعة المشبور.ء وهو حديث ثابت بالأدلة العقليّة والنقليّة. 
ويختصره المصطفى -صكى الله عليه وسلم- بعبارة (أنا لها)ء فلا غرو 
أنّ هذه العبارة من البيت لا تحتمل أكثر من معنى واحد.ء فالنفي هنا 
نما يفيد التخصيص لا غير. فقد تقول لولا فلانُ لبلكت. وأنت تعني 
ما قدّم لك من عون وأسدى لك من خدمة باعتبار أن هذا الحكم لا 
يشمل غيره مطلقاء وإلا لقلنا أنّ هذا كفر بواحء هذا بالنسبة 
لشخص عادي لا حول له ولا قوّة له. فما بالك بمن هو أوّل من تفتح 
له أبواب الجنان وأوّل من يكلمه الرحمن. وفوق هذا هو خير شفيع 
ومشفّع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اللّه بقلب سليم. 

وأمًا الخطاب في قوله "الحادث العمم" فالمقصود به يوم 
القيامة فهو يعمّ كل شيء. ولا يمكن أن يكون غير ذلك تماشيا مع 
سياق المعنى العام في البيت. و(العندية) هنا للمفاجأة ولبيان هول ما 
سيحدث حينهاء فيصبح البيت في شكل معادلة طرفاها الدّنيا والآخرة 


62 


فجزءُها الأول في الدنيا (يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك) 
وجزءها الثاني ممكن التحقيق في الآخرة (عند وقوع الحادث العمم)ء 
ويمكن توضيح ذلك من خلال الترسيمة الآتية: 


مالي من ألوذ به 
سواك (الدنيا) 


عند وقوع الحادث العَمم(الآخرة) 


المشيئة الإلبية 


شكل رقم (01) يوضّح معادلة الخطاب الشعري الشفاهي الصوفي من خلال 


نموذج البوصيري. 
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من القضايا الشائكة التي يكثر حولها الجدل والتجاذب بين 
المعتقدين والمنتقدين في مسألة فهم (المدح) باعتباره خطابا لغويا في 
المقام الأول ثم صوفيا في المقام الثانيء وهو أنّ هناك بون شاسعٌ بين 
اثنين من المتلقين لهذا الخطابء ونحن نقول هذا بعيدا عمًا نقرأه في 
تاريخ الأدب الصوفي في سياق ما حدث في نهاية العصر العباسي من 
صراع حاد بين مؤيد ومعارض لما اصطلح عليه بشطحات الحلاجء ولا 
سيما في ديوانه المعروف ب(الطواسين). إنما حديثنا هنا سوف يقتصر 
حول حيثيات (المدّح التجاني). الذي يعد ركنا ركينا من أركان 
الطريقة الصوفية التجانيّة. وكما يحلو للكثيرين من المريدين أن 
يطلقوا عليه اسم (دستور الطريقة) على شاكلة القوانين التي تستها 
الدول لتنظيم حياة مواطنهها. 
عند المعتقدين 

ينظر الأحباب (التجانيون) إلى المدح كمتعالية خطابيّة تسعى 
إلى التطبير من المدنّس الأرضيء فهو عندهم فرصة لمراجعة الذات 
مما علق بها من دنس الحياة. وتفسيرهم لهذا الخطاب ينبني على آلية 
التداول والحجاجء. ويحفل (القاموس المدّحي) عندهم بالكثير من 
المفردات والصيغ التي تتشكل منها لغة خاصة ذات سياق شعيبي أكثر 
عمقا ومرونة مما ألفنا قراءته في لغة الرمز الصوفي المتهب عند ابن 
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الفارض وخمرياته مثلاء والفرق بيهما هو أن الرمز الصوفي مهما 
بلغت درجة الانزياح فيه فهو يتسم بالمعيارية. وهي لغة موحّدة 
المصطلحات بين جميع الصوفية.ء بينما كوّن المدح التجاني لنفسه 
لغة خاصة لا يفهمها إلا من كان ينتمي لهذه الدائرة ويمكن أن نطلق 
علها (لغة المدّاح). ولا أعتقد أن هذه اللغة ذات بعد وظيفيء لأنّ 
عمليّة التواصل بين المدّاح والمتلقين تمرّ غالباً عبر الوسائط العادية. 
لكون جمهور المتلقين (المريدين) هم في الغالب من كل الفئات 
العمرية. وقد تختلف حتى مستوياتهم الثقافيّة والعلميّة. بينما 
يجمعبم شيء واحدٌ هو الفهم الموحّد لفحوى هذا الخطاب. 

من 'أهم السنات "الى قرو المتلي الضناتي(الحويب) الشتن 
عدم الاعتراض على مقصدية هذا الخطاب مهما كان محموله الثقافي 
والإيديولوجي. لأنّ (الحبيب) يمتلك بالثقافة القبليّة المكتسبة 
(الشفرة) التي تستطيع أن تقرأ هذا الخطاب وتفك رموزهء وليس من 
الضروري أن يرتبط هذا بدرجة الوعي البلاغي للخطاب لديه بقدر 
الانسجام التام مع تداولية هذا الخطاب. ف(عسّاس اعميش) في 
مَدْحة (ركب الحجّاج) عند (عبد القادر حَدَدْ) ليس المقصود بها إلا 
(البركة) و(إغاثة الملبوف) و(إطعام الجياع). وعند الشاعر معمّر بن 
سعدة التغزوتي في قوله: 


يَجْعَلْ مَدْجِي نْجَاذُ في يُومْ القَسْرَا ؤفية يُقْضِي لإلَه والْحكم إلية 
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فالمؤكّد هنا أنّ (يُومْ القَسْرَا) هو يوم القيامة. والقسرا الشدّة 
والمحنة والضيقء حيث يلوذ الخلائق جميعا بالنبي -صلى الله عليه 
وسلّم-مستشفعين بالشفاعة الكبرى التي وهبه إِيّاها رته عرّ وجلٌ. 
ولذلك فالتغزوتي يتقرّب إلى الله بمدحه للنبي عليه السلام (يَجْعَلْ 
مَدْحِي نْجَاه)ء وهو يدرك تماماً أنّ الله تبارك وتعالى هو الذي منح نبيّه 
هذا الفضل. وصيغة (يَجْعَلْ مَدْحِي نجَاة) تتضمّن معنى الدّعاء 
والتذللء وكما مر بنا مع (البوصيري)فقد سار التغزوتي على نفس 
المعادلة: في الدنيا(مدحي)- في الآخرة (نجاة). ولا يمكن أن يتحقّق 
كلاهما إلا وفق المشيئة الإلبية والتسليم لهاء لذلك قال التغزوتي: 
(ؤفية يْفْضِي الإلَه والْحْكُمٌ إلية). وحتى من الجانب البلاغي 
فالصورة هنا [تشبيه بليغ]ء مدحي/نجاة. والتشبيه البليغ هو أرق 
أنواع التشبهات البلاغية جميعا. 

فروه لفاك السافية روفن وراقا المع العانية 91 يكن أن 
تكون خصيمة لربّهاء بل هي تعبير صادق عن قمّة التواضع والتذلّل 
للخالق عز وجلء والتسليم له في الظاهر والباطن, ومن هذه الحيثية 
إن (المدح) يتحوّل إلى معادلٍ موضوعيّ للسعادة نفسهاء وهو ما 
يؤمن به (الأحباب) ويعتقدونه اعتقادا ا كما أن التعبير عن 
مشاعر الحب والولاء للشيخ هي الفكرة الجوهرية التي يدور حولها 
موضوع هذه (الأمداح). فالشاعر (عبد الله بلقاسم) -مثلا- يبدع في 
وصف الحسرة التي يشعر بها (أحباب الشيخ) من فراق شيخهم,ء 
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فيرسل آهات وأمنيات عبر فضاء المتخيّل من (واد سوف) الجزائرية 
نحو (فاس المغربية) حيث مقام شيخه أحمد التجاني في واحدة من 
أجمل القصائد الخالدة والتي مطلعها (في فاس بْعِدْ التجاني) ومنها: 


في فاسن بيذ التَجَاني دونو خا والفِيم ازكذ" 


خمًايذيكخكقالو ووذياجُوبَهةوزه الو 
مَايَقْطّعْهًا كَانْ مْصَّفَحْ خَلْخَانُو ‏ وملائ وفه اليَذ 


0 5 ي81 ١‏ تيد 0 1 5-6 ُ مه ٌّ 
لا يُطيق الهَمفْزةزعالو من روهال وَاذ نْصّد 
عند المنتقدن 


لا يحتاجٌ عادة منتقدو المدح التجاني بمختلف مشاربهم مبررا 
للسخرية والاعتراض على معانيه ومقاصده باعتباره تنوعا ثقافيا لفئة 
معيّنة من المجتمع تمتلك هي الأخرى وجبة نظر خاصة. قد تكون 
صحيحة وقد تكون خاطئة. لأنّ هذا الموقف منهم-حسب اعتقادهم- 


'-آمال باء الشعر الشفاهي(شعر معمر بن سعدة التغزوتي نموذجا) عرض خاص (مخطوط) 
تحت إشراف أحمد زغبء جامعة الواديء. الموسم الجامعي: 2009/2008. ص12. 

' يريد الشاعر أن يقول أنّ شيخه أحمد التجاني قد استقرّفي مكان بعيد وهو مدينة فاس 
المغربيّة. وأن الوصول إلى مقامه (قبره) صار صعب المنال لأنّ هناك موانع كثيرة بالإضافة إلى 
بعد المسافة ويعدّدها منها الفاقة والظروف المناخية المتقلّبةء وتضاريس الأرض الوعرةء ومع 
هذا فبي غير مستعصية على الفرسان الشجعان. حمايديكحالو: الصخور الحمراء الداكنة, 
ودية جوبة: وديان واسعة. مصفّح خلخالو: ما يضعه الفارس في رجليه من حديدء لا يطيق 
الهمزة: فرس ذهنه خفيف. زاوية الواد نصد: أي بداية الرحلة تكون من زاوية واد سوف. 
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ليس له مبرر عدا أنه يخالف العقيدة أو من باب الترف الذي يحرّمه 
الإسلام: لكثنا سوف نتحدث عن هذه المسألة من وجهة نظر علميّة 
فقطء لنبيّن المنزلقات النسقيّة التي تختفي وراء هذا الانتقادء ودون 
أن نحكم عليها سلبا أو إيجاباً وهذا ما تقضيه روح التقصّي والبحث 
العلمى. 


فالذين ينتقدون المدح -حَسب ,ينا-يقعون عادة في زاوية 
الانتقاد اللغوي أي: (الشكل) مع أنْهم يزعمون أنْهم ينتقدون 
المضمونء وعندما نقول الجانب اللغوي فإننا نقصد أنهم يستعملون 
آلية التأويل وفق مرجعيّة معيّنة ينطلقون منا لا تعير اهتماما للمجاز 
في اللغة. علماً أنّ اللغة في التصوّف كما ذكرنا سابقا ليست في 
متناول كلّ الناس نظرا لخصوصيتاء والمهمّ في كلّ هذا أنّْ هؤلاء 
المنتتقدين لا يبغون من وراء هذا الانتقاد البحث عن الحقيقة ولو 
كانت نسبيةء. أو على الأقلَ اعتبار هذا الإرث الثقافي كجزء من 
الثقافة الجزائرية التي يشترك في بنائها الجميع. وإثما الغاية من وراء 
ذلك هو البحث عن الانسجام مع المرجعية التي يعتنقونها نظرا 
لشعورهم بالانفصام الثقافي أمام الوافد من الأفكار الدخيلة التي 
تهبٌ باستمرار من كل الاتجاهات. 

فالمنتقدون للمدح غالبا ما ينطلقون من مسلّمات إيديولوجية 
وقناعات شخصية (طورطوارية) كما يتندّر بذلك الجزائريون.. وكثير 
مهم قد لا يفقبهها أصلا ولا يعرف حتى من ابتكرهاء ولو سألته ما 
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معنى تقسيم التوحيد؟ لقال لك دون تفكير: التجانيون يعبدون 
القبور وينحرون لشيخهم الجزور..!! فقد يخيّل إليك أنّ هذا 
الانتقاد قد تحوّل عند هؤلاء إلى متلازمة مرضية؛ الغرض منما 
الاستقواء على التفكير الساذج الذي بهيمن على المجتمع التقليدي في 
صورة عصفب ذهني يسهدف اللاوعي الجمعي الغاية منه ترهيب 
المخالف. والمخالف هنا ليس إلا المتعلّقون بتلابيب هذه الأمداح 
أولئك الذين يعتبرونه متعالية مقدّسة. 

و(المنتقدون) يحفظون كثيرا من هذه الصيغ عن ظهر قلب 
ويتواصون بحفظباء وهي سلاحهم في النقاش والجدال. فصيغة (يكر 
خيره سيدي أحمد) -مثلا- صيغة مفحخّخة تتطلّب من المتلقي وقتا 
للمراجعة إذ تضعه بين طرفي معادلة خطيرة قد توهمه بالخروج من 
الملّة أصلاء فيصبح بين خيارين: الخالق أو المخلوق. هذا بالنسبة 
للتأويل الحرفي للصيغة. لكنٌّ الدّلالة غير ذلك . فبي اعتراف للخالق 
بما أنعم على عباده أن قيض لهم من يخدمهم حسّاً ومعنى. ويقضي 
حوائجهم لأنّ الفاعل الحقيقي دائما هو الله سبحانه. والصيغة في 
الأصل هي دعاء” وتحرير القول [ياربٌ اجعل هذا الشيخ وبركاته سبيا 


١‏ سألت الأستاذ محمد السعيد ديدي رحمه اللّه وهو من أعلام الباحثين في هذا الميدان عن 
معنى هذه العبارة فقال لي "أنها هي محض دعاء لا غير" بمعنى: يا ربّ سخَّر لنا بركة هذا 
الرجل في قضاء حوائجنا.والتبرّك من قواعد التصوّف. وفي القرآن قال تعالى: 8 إِنّْ عَبْدٌ أله 
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لنا في الخيريّة]. ولو أخذناها بالتأويل الحرفي فاستبدلنا كلمة الشيخ 
بكلمة الله لجاء معناها كالتالي: [ أنّ هناك ربا غير الله يدعم اللّهء وهذا 
والعياذ باللّه عين الشرك]ء ولذلك فإِنَ كثير من المنتقدين ينزلقون إلى 
هذا المعنى دون وعي منهمء فيقولها لك صراحة "قل يكثّر خير ربي ولا 
تقل كثّر خير الشيخ!!" ولا ندري ما هي صفة هذا الربٌّ؟؟ فيصبح 
بذلك التأويل الحرفي أشدّ خطورة على العقيدة الصحيحة والتي 
محلّها القلب. وأمًا الشفرة الصوفية فبي شكر لله لا أكثر ولا أقل. 
وهكذا لو توغلنا بين باتي الصيغ سوف نجد ممرات أمنة لهاء لكثنا 
اكتفينا بالصيغة الأشهر والأخطر التي شرحناها آنفا. 


مقامرءات النقّد الثقاية . 


لا يختلف الباحثون في حقل الأدب الشعبي على أن ظبور 
الشعر الشعبي في الجزائر كان من بين أسبابه الضائقة الحضارية 
للأمّة الجزائرية ومنها مخلّفات عصر الضعف وتكالب الاستعمار 
الجديد على بلاد المغرب العربي عامة وبلاد الجزائر خاصة. بحيث 
وجد الشعب الجزائري نفسه محاصرا في ثقافته وهويته العربيّة 


حامر > العم > 2 122 > سي1 ددم اه لو فود ع عل 10لا سه وك لح جل ع ل ره اي 
دَاتَيِنِى الكتتب وَجَعَلنٍ نبيعا () وَجَعَلنِ مُبَلرَكا أيْنَ مَا كنت وَأَوْصِيٍْ بالصلزة 
وَالزَََرْةٍ مَا دَمْثْ حَيّاً © 4 مريم [29. 30] 
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الإسلامية من جهة وتردّي أوضاع التعليم العربي من جهة أخرى بفعل 
الممارسات السلبية لأتراك الجزائر الذين لم تكن لهم الرغبة في 
اللهوض بالثقافة العربيّة. فحلّت محلها الدارجة الشعبيّة. بالإضافة 
إلى غلبة الجانب السيامي على الجانب الثقاني. 


في هذه الأجواء من اليأس والإحباط ظهر الشعر الشعبي كشكل 
من أشكال المقاومة الثقافيّة في وجه التحرّشات الأوربيّة بالجزائر. 
فكاق هذا "الشتجرا اسن أهة الوسافل الى حقيظلك للجزاكر هوتهاء وق 
رأينا أنّ ما ساعده على الانتشار ما يلي: 


© غلبة الشفاهيّة على المجتمع الجزائري بعد تكسّر مركزية 
الثقافة العربيّة بأفول حضارة بغداد بالمشرق وسقوط غرناطة 
بالمغرب. 
© استجابة عفوية لحماس الجزائريين في الدّفاع عن أرضهم بكلّ 
الوسائل بما فيها سلاح الكلمة. 
© ظهور الطرق الصوفيّة كالقادريّة والرّحمانية والتجانيّة. والتي 
كان أغلب أتباعها من العوام. 
© انهيار نظم التعليم العربية الرسميّة التي كانت ترعى اللغة 
العربيّة مما جعل الدارجة تحلّ محلّها في المستوى الشعبي. 
والواضح أنّ هناك علاقة حميميّة تربط الشعر الشعبي 
الجزائري بالتصوّف؛ مردّها إلى أن التصوّف يخاطب الرّوح قبل 
الجسم. وهو ما يظهر جليا في غلبة موضوع الحكمة في الشعر 
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الشعبي. كما أنّ التاريخ يذكر لنا أنّ أول انتفاضة شعبية ضد 
الحملات الاسبانية قادها شعراء صوفيون من أمثال (سيدي لخضر 
بن خلوف) الذي سخَّر شعره في شحذ همم المجاهدين للوقوف في 
وجه الصليبيين الأسبان. 

نقول هذا ونحن ندرك تمام الإدراك أنّ الشعر الشعبي لم يأت 
من فراغء وإِنّما كان وليد الظروف التاريخية والاجتماعية التي جعلت 
المتصوّفة يبحثون عن سبل أخرى وآليات تساعدهم على المحافظة 
على النسيج الاجتماعي والروحي والإرث الحضاري للتصوّف منيجا 
ومقَاوينة أؤلا رحد ذلك الموج 'إلذ“الشكر الشحي الصؤق :وق 
تنوعت الأغراض المطروقة ومنها أدب الرحلات الذي ازدهر مع مواكب 
الحجيج المغاربة إلى البقاع المقدّسة. 


أهكة هنو الم اسح الثاني نننا د 


ظل الشعر بنوعيه الفصيح والملحون سجنا للجمالية البلاغية 
بكلّ روافدها السيميائية والأسلوبية والبنيوية؛ فكانت القصيدة إذا 
خلت من هذه المواصفات طويت واندثرت وماتت قبل أن تولدء وكان 
لظبور الشعريّة الحديثة بارقة أمل لتجديد روح هذه القصيدة 
ومحاولة لإضفاء مزيد من المساحيق علها؛ غير أنّ تسارع الأحداث 
والتطور الرهيب في مجال العلوم الإنسانيّة الذي يشهده عالمنا اليوم 
ولّد كثيرا من التساؤلات حول وظيفة الشعر خصوصا والأدب عموماء 
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فبرزت دراسات جديدة في مرحلة ما بعد الحداثة أماطت اللثام عن 
حقيقة الرسالة أو الخطاب الأدبي . 

ومن هنا ظبرت على الساحة النقدية إشكاليات النقد الثقافي 
في محمول الخطاب الأدبي. ودوره الخفي في صناعة هذا الخطابء 
والكشف عن أسراره مما جعل الكثير من الباحثين في الغرب يدعون 
إلى مراجعة الخطاب النقدي الأدبي الذي صار عاجزا عن مسايرة 
العصر بوسائله التقليدية, وأنّ الجمالي منه أصبح عائقا في الكشف 
عن العيوب النسقية التي تختجئ وراءه. 

وموروثنا الشفاهي -ومنه الشعر الشعبي- غني بالدّلالات 
النسقية الثقافيّة. الشيء الذي يلح علينا بضرورة الالتفات إليه 
عاجلا وليس آجلا لنستفيد منه في رهان التنمية المستدامة وفق رؤيا 
علميّة تستجيب لمتطلبات العصر المتسارعة. حفاظا على الهوية 
الوطنية والحضارية بكلّ مقوّماتها وروافدها التاريخية؛ ومن هنا 
جاءت أهميّة هذه الدراسة كمحاولة لفتح نافذة صغيرة من خلال 
النقد الثقافي لنطلّ منها على واقع رحلة الحجيج إلى البقاع المقدّسة 
نسقا سياحيا وحدثا ثقافيا في تلك الفترة العصيبة من تاريخ شعبنا. 
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مرحلة الحبج سيغ الشعس الشعبي الجنرائري/احنين إلى العتبات المقدّسة . 
من الشتعراء الشتحبيين الجؤائريين الذين تناولوا موضيوع اللبهة 
لزيارة البقاع المقدسة. الشاعر (بن قيطون) صاحب رائعة (حيزيّة). 
فهذا الشاعر الفذّ وصف شوقه وحنينه إلى الروضة الشريفة قائلا: 


الوم أُسْمَاط يا أحمذ من حُبَكْ 
واللي رَاهُ عام بالُصَابْ 
وأنت تنظر بعين مولاكَ القلاب 


من لا دركو الحبّ لا فارق لخباب 


والدّموغ شَافْدِين لَخداق واليُذبة" 

اه 1 
يُبِصّرمَا في القْلُوب يا عَالي الرتبَة 
تعلم ماراها صادني عنك دابا 


لاهجر من بعيد في وطن الغربة 


يارئي غيثني بشفيع القُرْبى 


في هذه الأبيات يتوجّه (بن قيطون) بروح صوفية إلى مقام 
النبي صلى اللّه عليه وسلّم شاكيا باكيا من هم ما أصابه من لوعة 
الحنين وألم البعد. وهذا ما يفهم من الدلالة الصريحة في الأبيات. 
بينما النسق المضمر هو الرغبة الجامحة في زيارة الروضة الشريفة 
وخوض تجربة الرّحلة إلى الحجّ وهو يدرك أن الوقوف على قبره 
الشريف من قواعد الحبّ التي لا يصِحّ الحج إلا بها. 


1 


والتوزيعالجزائر. 2008. ص 179. 


- محمد ابن قيطون. جمع وشرح أحمد عاشور.ء دار الشروق للطباعة والنشر 


النشاطالثنًا يه الطرق الصوفية 


يحتلّ الجانب الأدبي في الخطاب الصوفي حيّزا هاماء إذ يشكل 
أبرز أنظمة التواصل الاجتماعي والثقافي مع الأتباع والمريدين. 
والأنصارء ولولا هذا الجانب لا تعرّفنا على حقائق التصوّف 
ومضامينه الروحية والعرفانيّة.ء ويكون ذلك في الغالب عبر مسارين 
هما النثر والشعر؛ وقد يطول بنا المقام في الحديث عن النثر الصوفي 
ومصتفاته الكثيرة في التعريف بمنهج السلوك ووصف آداب الطريق» 
وسير الأولياء ومشايخ التربية» في المقابل يُعدَ الشعر الصوفي فارقة في 
تاريخ الأدب العربي لثلاثة أسباب في نظرنا على الأقل هي: 
" أهم وسيلة للتعريف بمناهج التربية عند المتصوّفة [المرسل] 
والنموذج ابن الفارض وأبو مدين شعيب والحلاج وغيرهم 
فقد كانوا شعراء مقتدرين. 
" متعالية نصّية لها من القداسة ما يؤهلها لتكون المرجع 
الثالث -في نظرهم- الذي يتطيّر به المريد أو السالك_لطريق 
التصوّف [المرسل إليه] بعد القرآن والسنة. 
" يكشف عن مضمون الخطاب الصوفي وحجّيته أمام سؤال 
الهويّة الحضارية [الرسالة] 
ومن هنا شجعت الطريقة التجانية الشعراء وأجزلت لهم 
العطاء المعنوي والمادي فقرّيتهم. وأشادت بخصالهيم في مجالس 
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الزاوية وفي مناسبات الاجتماع. وأفضت علهم الكثير من الألقاب 
ك"شاعر الطريقة" أو "شاعر الشيخ" أو "شاعر الحضرة" . أو "المفتوح 
عليه " والملاحظ أنّ أغلب مشايخ التجانية لم يكونوا يقرضون الشعر 
بنوعية الفصيح أو العامي بل كانوا يحرصون على سماعه من أتباعهم 
ويعتبرونه جزءاً لا يتجرّء من منظومة الطريقة” وقد يحلو لبعضهم 
أن يسمّيه مجازا ب"دستور الطريقة". ومن هؤلاء الشعراء الذين 
واكبوا مسيرة الطريقة التجانية في وادي سوف. نجد الشاعر عبد 
القادر حَدَدْ الذي أشهر بقصيدته "ركب الحجاج". تلكم التي يصف 
فيها عبر فضاء المتخيّل إحدى أهمّ الرحلات التي ضمت مشايخ 
الطريقة التجانية بتماسين ووادي سوف لأداء فريضة الحج سنة 
7. وكانت هذه الرحلة بقيادة الشيخ أحمد بن حمّة الذي 
يلقبونه بخليفة الحاج علي التماسيني تلميذ الشيخ أحمد التجاني 
مؤسس الطريقة التجانية. 


سيب اختيامنا لقصيدة "ركب الحجاج' 


وتعتبر هذه القصيدة من بين أشهر القصائد(الأمداح) الشعبية 
الصوفية عند التجانيين التي قيلت في وصف ركب الحجيج نحو مكّة 


'يعتقد بعض مشائخهم أنّ للطريقة أسراراً روحانيّة وفيوضات رتانيّة تظهر على ألسنة 
6 


"" وجدانيا: لم يشارك الشاعر في هذه الرحلة إلى البقاع 
القدضة ورتها امعنول فيا خيالة المعكم 

" فنيًا: تبرز لنا مقدرة وإبداع الشاعر في فنّ الوصف عبر آليات 
التخييل. 

"" تاريخيا: بمثابة وثيقة تاريخية تبين لنا مسالك الحج 
السياحية في تلك الفترة من الحقبة الاستعمارية. واعتزاز 
الشعب الجزائري بوحدته التاريخية والجغرافيّة. 

" دينيا: حرص الشعب الجزائري على شعائره الدينية متحذيا 
اندالبب الاستسبا رف القضاء على روافن اليونة الوطفية ميق 
دين ولغة وقيم خلقية وإنسانيّة. 

ا _خصارياءفن أساليت' المقاؤمة الثقافية للمشروع الاتععماري 
النف بهذف إل «فرعة الحيرة التعافية:: :وميا الفكباء يفن 
وفؤماس الوروك الود 

قراءة ثقَافيّة سيه قصيدة مرحكب ا حجابج الشاعم عبد القادسم حدد 

تحنل "المع" أو الشعر الوق عسس التجاتيين مكانة مرموقة 
في حياتهم» وتعتبر ليالي السمر الإنشادي له مما يحرص عليه المريد 
التجاني. ويسخر له وقته وماله وجهدهد. بل من أهمّ طقوس التقوية 
عندهم. فما هو مفيوم المدح عندهم؟ 
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نسقيّة العنوان: ريما منا من يتساءل عن العنوان الحقيقي لبذه 
القصيدة. والجواب كان على ألسنة المتلقين لبا من جماعة المريدين 
الذين كانوا بكل عفوية يتذاكرون القصيدة لشهرتها بعنوان " ركب 
الحجّاج؛ وقد أشارله الشاعر -أي العنوان- ضمنيا في مطلعها قوله: 
بسم الله أبديث جبث القول أجديد22 عن ركب الحجّاج ننظم في الأشعار 


تنتمي هذه القصيدة للشعر الشعبي أو الشعر العامي. وجاء 
العنوان مركب اسميا من كلمتين: مضاف ومضاف إليه؛ وتحيل 
دلالته الثقافية إلى نسق الركوب الذي يرتبط بثقافة الرحلة في 
مجتمع الصحراء؛ وأهل سوف حينما يتعلّق الأمر بأداء فريضة الحج 
يكثر تداولهم لمشتقات هذه الكلمة في موسم الحجّ فنجد سياقاتها 
الثقافية كما يلي: 

" ركُب: الوفد الذي يستعد للذهاب إلى بيت الله الحرام عبر 
البرك ويضم جماعة من عموم الناس من مختلف الأعمار 
والطبقات الاجتماعية المتلبفين لأداء فريضة الحجّ مع أن 
القيادة تسلم لعليّة القوم وغالبا ما يكون زعيم العرش أو 

إماما أوشيخ علم أو صاحب مرتبة في سلّم الزاوية. 
" راكب: وهي صيغة اسم فاعلء إلا أنّ دلالتها الثقافية تخرجها 
من سياقها الصرفي إلى السياق الثقافي فتحيل إلى ذلك 
الشخص الذي قرر أداء فريضة الحج. وقد جيّز نفسه 
وودّعه أهله وجيرانه؛ وهو ينتظر خارج القرية لينضم إلى 
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الوفد " الركب". وإذا سئل أهله عن وجهته. قالوا: " راكب" 
أي: سوف يحج هذا العام. 

" مركوب: وهي صيغة اسم مفعول تحيلنا هذه الكلمة ثقافيا إلى 
كلّ ما من شأنه أن يكون مطيّة للحجاج في رحلتهم إلى بيت 
الله الحرامء ومنها الدّواب كالجمال لصبرها على تحمّل مشاق 
الطريق. أو القطار [شمنديفير] كما ورد في القصيدة؛ ولهذا 
فإنّ المجتمع التقليدي في سوف يحوّر دلالة هذه الكلمة من 
سياقها الصرفي-أيضا- إلى السياق الثقافي؛ والسياق الثقافي 
هنا يشمل كل الوسائل المتاحة للوصول إلى بيت اللّه الحرام 


مضمون قصيدة رحكب ال حجابع” 


يصف الشاعر (عبد القادر حدد) موكب الحجّاجٍ المتجهين إلى 
البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج الذي يعد مميّزا هذا العام بمن 
فيه كالشيخ أحمد بن حمّة التماسيني خليفة الطريقة التجانية, 
والشيخ العيد بن سالم التجاني شيخ زاوية البياضة» مبتدئا قصيدته 
بذكر اللّه والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. تيمنا بهذه الرحلة 
الميمونة. 

وكانت بداية الرحلة بالركوب على القطار من محطة تقرت 
مرورا بجامعة والمغير واسطيل والشقة مرورا ببسكرة بحيث تعرضهم 


١‏ سبق التعريف بصاحب القصيدة الشاعر عبد القادر حدد. راجع ص40 من الفصل الأوّل. 
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أهلها(البسكرية) بالترحيب مسلمهم وكافرهمء ثم واصل القطار السير 
بهم إلى عنابة مرورا بسكيكدة حيث استقلوا الباخرة إلى ميناء بنزرت 
التونسيء وهناك كان في انتظارهم خلق كثير من الأتباع والفضوليين. 

وفي الباخرة التي أقلّهم إلى جدة كانوا طوال الرحلة مشغولين 
بقراءة القرآن وحلق الذكرء ومها إلى مكّة وصلوا قبيل العيد بيوم 
بحيث ارتووا من ماء زمزم قبل الطواف. وبعد أداء مناسك الحج. 
عرج الشاعر على ذكر قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام ذاكرا 
فضل اللّه تعالى على أمة الإسلام أن نجّى صغارها من سنة الذبح. 

وبعد الانتهاء من فرائض الحج توجه الموكب إلى المدينة المنورة 
للقاء المحبوب. حيث كان اللقاء مؤثراء واصفا مقام النبي ببيت النور. 
مستنطقا تلك الجدران بما وراءها من أسرار محمّديةء منههرا بما 
حوته الغرفة الشريفة من زخارف واتقان في التشييد. 

في خاتمة القصيدة عرج الشاعر على تقييد اسمه مترحّما على 
والديه. منوّها أنّ هذه القصيدة نظمها بقصد عرضها على الناس في 
أوقات السمر مع الأحباب. ذاكرا السنة التي أنشأها فهاء وهي سنة 
7. مستمدا العون من اللّه أن يتوفاه على التوحيد. مستكثرا 
بالصلاة على النبي وآله وصحابته الأخيارء داعيا الله الفوز بالنظرة 
إليم يوم القيامة. 
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خطاب الاغتراب سيغ مرحلة ركب الحجاج 


يبحث النقد الثقافي في المضمر من الخطاب. ويطارد المممّش 
منهء ويسعى إلى إنارة الزوايا المظلمة منه؛ ويكشف العيوب النسقية 
المختبئة وراء الجمالي فيه. فقد ننبهر بتلك اللوحات الفاتنة التي 
يعرضها النص مراوغا متحايلا؛ ولكثنا من جبة أخرى قد نتساءل: ما 
جدوى هذه الدراسة مادام المأمول منها هو إبراز الموروث الشفاهي 
وتثمينه في حركيّة التنمية المستدامة التي نسعى جميعا إلى تحقيقها 
دفاعا عن البوية والوجود؟ 

إنّ الجواب عن هذا التساؤل المشروع يحيلنا بالطبع إلى وظيفة 
النقد الأساسية وهي ترسيخ خ القيم الأدبية وتثمين العطاء الإبداعي 
للأمّةء وتحييد الذات عن 101 والبحث عن العلل الحقيقية 
وراء خلود الأثر الأدبي وشعبيته. ومن أجل هذا كانت لنا هذه القراءة 
الثقافية. 
الاغتراب/رحلة في الزمن الموحش: تخلّف الشاعر عن هذه الرحلة 
لأسباب قاهرة لم يذكرها والتي كانت بمثابة الفرصة النادرة في ذلك 
الزمان فأحينّ بالاغتراب الموحش الذي أسلمه إلى التداعي الحرّ في 
الأفكار.ء وضاقت عليه الأرض بما رحبت؛ فكشف نسق الاغتراب 
لواعج قلبه وشعوره بالوحشة عن الزمان والمكان بعد رحيل شيخة. 
وظهر ذلك في قوله مخاطبا شيخه وقلبه يقطر ألما: 


81 


يا عسّامن إع ب *نفخز بيك انزي يرحم منْ خلاك لبلادنا ذكار 
شاش العقل امْعَاك ياحمّود العيد** 2 قاصذ بيث الله والنمي المختار 


وتزداد نارلوعة الفراق عند الشاعر لتصل منتهاهاء وهو يدرك 
أنّ هذه الرحلة سوف تطولء ويطول معبا الانتظار والاغتراب المكاني 
فيقول: 
نبكي والدمعة فوق الخذاسريد كُونْ من صاب إجناح فرفت بيه وْطَّار 


وبطل هذه الرحلة في نظر الشاعر هو (سيدي العيد بن يامّة) 
الذي وصفه بأته مرشد لهذا الوطنء وأته حارس إعميشء وتنوبها 
بمكانة هذا الرجل الفاضل فيو يضفي عليه عديدا من الألقاب 
[عسّاس اعميش. حمود العيد. الصيد]. 

ويتجى نسق الاغتراب في أنّ المدّاح لا يذكر بلدته مسقط رأسه 
(حامي خليفة) ولا يشير إلها لإحساسه بالغرية القاتلة بعد رحيل 
شيخه.ء فيتحوّل المكان إلى مجرد سراب أمام الفناء في شيخه.ء وكانت 


* إعميش: نسيج من القرى يتاخم جنوب مدينة الوادي من أهمّها البياضة والربّاح والنخلة. 
غيرأنَ المقصود بلدة البياضة مقرّالزاوية التجانيّة. 

** هو العيد بن سالم بن امحمد التجاني الحسني ولد باعميش البياضة سنة 1881 وتوفي 
سنة 1957 ويعد من أشهر رجال الطريقة التجانية بسوف عرف بالتقوى وإصلاح ذات البين» 
ينظر: محمد السعيد ديدي. علم سوف الشيخ امحمد التجاني. مكتبة الريحانء الوادي, 
6:, ص4. 
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لحظات الوداع قاسية على قلبه. لذلك قال " كُونْ مِنْ صَابْ اجْنَاحْ 
فَرْفَتْ بيه وطَار". 

تَظْبرُ لنا هذه المشاهد التراجيدية القيمة التأثيرية لشيخه 
الواصلء ومردٌ هذه التأثيرية إلى الثقافة الصوفية المتجدّرة في أعماق 
المجتمع السوفي والتي تساهم في صناعة الفحل الثقافي الذي يملك 
القلوب والأجسام معاء ويتحوّل إلى "كاريزما” دينية تسيطر على 
مركزية الثقافة. لذلك جاء الوصف لبذه الشخصية صارخا حزبنا لا 
يحتاج إلى دليل على صدقه مثل قوله: 

هو ؤكيل وبَنْ لي ما عنداشي سِيدْ 2 يفخربية الْعارْقَهُ مِخْفِي بأسراز 

والشاعر هنا يلمّح إلى الظروف القاسية التي كان يعيشها 
الشعب الجزائري إبّان الحقبة الاستعمارية وانتشار الفقر والظلم 
المسلّط على الشعب الجزائري؛ وكان الشيخ العيد بن سالم فها يمثّل 
الملاذ الآمن لكل محتاج ومظلوم وبتيم. وظلّت زاويته العامرة 
بالبياضة مُسعفاً لكلّ هؤلاء. يقضي بين الناس بالعدل؛ حتى "أن 


* الكاريزما: مصطلح يوناني الأصل ويعني النعمة. أي الهبة إلالبية التي تجعل المرء مُفضلاً 
لجاذبيته. كما أنّ الكاريزما هي الصفة المنسوبة إلى أشخاص أو مؤسسات أو مناصب بسبب 
صلتهم المفترضة بالقوى الحيوية المؤثرة والمحددة للنظام. ولقد استخدم هذا المصطلح في 
فجر المسيحية للإشارة أساسا إلى قدرات روح القدس وحسب هذا المفهوم فإِنٌ الثقافة 
الشعبية الجزائرية مثلا تعتبر "فاطمة الزهراء" كاريزما إسلامية يُنظر: الموسوعة 
الحرة:.:2.0ألعم لاأعحة. 
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قاضي الوادي ضح منه. واشتكاه إلى السلطات الفرنسية. واتهمه أنه 
يدير محكمة ويأخذ على ذلك عمولات ..اتصلت السلطات 
الاستعمارية بالشيخ سيدي العيد وسألوه عن ذلك فأجابهم بأن عمله 
هو الإصلاح بين الناس وفض خصوماتهم وهذا برضاهم دون مقابل 
مادي. بل نزيد من عندنا الشاي وريما الغذاء والعشاء وهذا لوجه 


م1 
الله . 


وأمَا كلمة "سيد" في الثقافة السوفية فإنها تشير إلى مكانة 
"الوالد"؛ إذ أنّ [السُوّافة] يطلقون لفظة "البّّيد" [بكسر السين] على 
الأب البيولوجي. ذلك أنّ المجتمع السوفي يعد من المجتمعات 
الباطرياركية .تتحكّم فيه سلطة الذكوري الفحل على كلّ منتجات 
الفعل الثقافي ؛وقد لا نتعجب عندما نلاإحظ الغياب الكلي لذكر 
النسق الأنثوي في القصيدة بسبب ذلكء. وهو ما تجسّد في صورة 
الفحل " سيدي العيد " المحروس بالثقافة من كلّ جانب وما 
الأوصاف التي قدّمها الشاعر عنه إلا تسوبغ ثقافي مضمر يكشف 
ثقافة المجتمع في تصنيف الرموز الدينية في الوعي الجمعي وشعور 
بالاغتراب النفسي بعيدا عن ثقافة المركز. لذلك صرّح الشاعر: " هو 
وكيل وين لي ما عنداشي سيد" 


'- محمد السعيد ديدي. علم سوف الشيخ امحمد التجانيء مكتبة الريحانء الوادي. 
6:,. ص5. 
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نسقية المكان /الرمز الرحلي: يرمز المكان عادة إلى الفضماء 
الأنطولوجي الذي تتحرك فيه أحداث النصء لا سيما عندما يتعلّق 
الأمر بالوصف. غير أنّ هذه الرحلة اتخذت ثلاث مساراتء المسار 
الأول عبر الأراضي الجزائرية إلى غاية (عنابة) والثاني داخل التراب 
التونسي وقوفا عند مدينة (بنزرت). وأما الثالئة فمن (تونس) إلى حد 
الوصول إلى البقاع المقدّسة حيث شرع ركب الحجاج في أداء مناسك 
الحج 

الهوية/ رحلة الفحل الثقافي: يضطرب الشاعر في تحديد الفحل 
الثقافي في هذه القصيدة مما أوقعه في مأزق نسقي بين فحلين 
متصارعين ثقافياء الأول هو شيخ الطريقة وخليفتها بالبيعة "أحمد 
بن حمّه الغوث" والثاني "سيدي العيد بن يامة " نائب الطريقة في 
وادي سوف. لذلك يعيش الشاعر صراعا داخليا بين فحلين لم 
يستطع أن يحسمه نسقيا لأنّ الشاعر وقع في فخ المؤلف المزدوج أو 
المؤلف النسقي كما يقول الغذامي' وهو القائل: 


أحمد بن حمّه الغوث ماشي أنت والصيد ١‏ سيدي علي المييروالشرفة الأحرار 


فهو يي يصف "أحَمن بن حمة" بالغوث؛ والغوث من المصلحات 
ذات الخصوصية التي تطلق عادة على الأولياء وتحمل على المجازء. 
غير أنّ الشاعر رغم استهلاله بذكر هذا "الغوث" إلا أنه لم يستطع 
'- عبد الله الغذامي. النقد الثقافي. قراءة في الأنساق الثقافية العربية. المركز الثقافي 


العربي.ءطة3,. الدار البيضاءء 2005. ص 7/5. 
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إخفاء هيامه بشيخه ومربيه "سيدي العيد" الذي وصفه بالأسد بل 
أنه وضعه لمفرده في حالة معادلة موضوعية مع " الغوث وسيدي علي 
المير والشرفة الأحرار"مجتمعين؛ فالمؤلف الأول هو محاولة الشاعر 
إبراز مكانة الفحل الحقيقي "أحمد بن حمة" شيخ الطريقة منوها 
بحسن تسييره لبذه الرحلة واصفا إِيّاه ب"القطب الفريد" في قوله: 


لبسكريةاتعرضوا للقطب الفريد خرجوله مجمول إسلام 


وأما المؤلف الثاني فهو الثقافي النسقي الذي صبنع من "تجانية 
كرف عل :البدل لس عبن مدن بالبوتة: السزفنة الي 
تحددها مركزية المكان. فلا غرو -إذن- أن يبالغ الشاعر في وصف 
لس يذ بأد 


-للوطن ارشيد 
- يفخر بيه العارفه مخفي بأسرار 
-عساس اعميثن 
- هو وكيل وبي لي ما عنداشي سيد 

الاغتراب الروحي/الآخر المختلف: لقد كان حدث هذه الرحلة من 
المتغيرات العفافية الى فصا يال الشافر من .خاذل: (احادية 
السمر و"مجالس الأحباب". والحماس الفياض الذي كان ينتاب 
الشعراء في تلك الفترة نتيجة إحساسهم العميق بالاغتراب الروحي في 
وطنهم نتيجة عوامل كثيرة. أهمّها الاستعمار الجاثم على صدورهم., 
وظروف العيش القاسية في الصحراء. والصراع النسقي مع حركات 
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الإصلاح والطرق الصوفية الأخرى المنافسة على تسيّد المشهد الثقافي 
في وادي سوف. فكل هذه العوامل ساهمت في النشاط التخييلي عند 
الشاعر"حدد". 

فهذا الاغتراب ولّد عند الشاعر ثقافة التوجّس من الآخر 
المختلف. وهي ذاتها الثقافة التي تتبتاها الجماعة الشعبية الصوفية؛ 
فنلاحظ أنّ الشاعر يشتدّ حماسه مع أجواء هذه الرحلة دون أن 
يغفل عن التصنيف الثقافي للآخر المختلف؛ وهي في تصوّره ثقافة 
تتميّز بالتحدّي. وتكشف الصراع النسقي مع الآخر المختلف الذي 
يشكل نسق الرفضء فيقول: 

لبسكريةاتعرضوا للقطب الفريد ١‏ خرجوله مجمول إسلام وكفار 


فبالرغم من أنّ هذه الرحلة تحمل طابع القداسة فبي رحلة 
للحجء والحج ركن عظيم من أركان الإسلام إلا أن الشاعر أقحم فيها 
كلمة " كفّار". علما أنه كان يعني "النصارى" من الفرنسيين وهناك 
فرق بين الكافر والكتابي؛ وهذا النسق [كفار] أنتجته ثقافة المجتمع 
السوفي الذي يحاكم "المحتلّ الغاصب" ثقافياء عبر نسق "الكفر" 
الذي هو أصدق تعبيرا” عن كراهية الشعب الجزائري للاستعمار, 
ونفسّر هذا النسق على أنه شعور بالاغتراب الروحي أمام الآخر 
المختلف تمرره الثقافة خفية عن الجماليء ريما في عرف البلاغيين 
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يمكن أن يصتف في خانة الذمٌ الذي يشبه المدح. وهو بالتأكيد من 
العيوب النسقية الخفية التي تكشفها الثقافة.. 

وفي ملمح آخر يشيد الشاعر بهيبة شيخه بين الأعداء والذي 
أجبر الحاكم الفرنيي "القفرنون" على تسهيل مهمّة الرحلة لهذا 
الركب قائلا: 
لقفرنون اخرجٌ يبايع للسّيد أعطاهم تصريح على ربعة أشوار 

يقع الشاعر هنا في مأزق نسقي قد بهدّد هذه الرحلة في 
[المتخيّل السردي] بالفشل الفثئي؛ ذلك أنّ التصريح الذي سيسلّمه 
الحاكم الفرنسي لهذا الركب سيوقع الفحل الثقافي في حرج وطنيء 
لأنّ الآخر المختلف يرى في هذا الموكب تحدّيا كبيرا لثقافة المحتلّ التي 
تقاوم من أجل تحطيم مركزية الثقافة الإسلامية [الانتماء 
الحضاري]. إلا أنّ الثقافة سرعان ما تخاتل عبر أنساقها و تحاور 
الآخر المختلف محاولة الخروج من اغترابها الرُوحي وذلك حينما 
تتغلّب ثقافة المصلحة على ثقافة الإقصاءء. فعندما نراجع السياق 
التاريخي للرحلة نجدها وقعت بُعيّد مجازر الثامن من ماي مباشرة في 
عام 1947 التي شهدت استنكارا عالميا شديدا . 


التجلي المكاني/ رحلة التطهير: ليس الحج في المجتمع الشعبي 
التقليدي مجرّد نسك يؤذى في حيّز زماني ومكاني معيّن. أو طقس ديي 
يحرص المسلم على أدائه كاملا غير منقوص؛ وإنّما هو فرصة نادرة 


لاكتشاف التجلي المكاني للتخلّص من الاغتراب الرّوحي. فتملك الحاج 
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رغبة داخلية قاتلة في اكتشاف ما لا يراه في جلسات السرد الشعبي. 
فتنشأ لديه ثقافة الفضولء غير أنْها تمتزجح بروح التجلي المكاني 
للحدث الرحلي. ثم تتحوّل بعد ذلك في البنية العميقة إلى أنساق 
ثقافية مضمرة تطبيرية وتفسّرها الثقافة الصوفية على أنَّها [رحلة 
التطهير]؛ وبين التجلي المكاني ورحلة التطهير يستعين الشاعر 
بالشفرات السردية -إن جاز التعبير- قائلا: 
ركبوا "شيمنديفير" فوق اسْكك اخديد أولاد الزاوبة مُحَضّْبة* ولابسة القُتَار 

فبالرغم من أنّ "القطار" يعد فارقة حضارية في ذلك الزمن, 
إلا أنه يتحوّل عند المجتمع التقليدي إلى ثقافة الركوب وقد استعمل 
الشاعر الجملة الثقافية "ركبوا شمنديفير". التي تستحيل إلى متعالية 
ثقافية في مجتمع يرى ركوب القطار نوع من التجلي المكاني: ثم يصبح 
غاية للتطبير في حد ذاتها تنتجها ثقافة هذا المجتمع. بحيث لم يكتف 
الشاعر بهذه الجملة الثقافية بل أكّد على هذا التجلّي في 
ثنائية:(شمنديفير/ اسكك حديد) 

وأمَا التطبير فنجده في قوله: (أولاد الزاوية محضّبة ولابسة 
القتار)ء ذلك أنّ الشاعر يشير إلى بركات هذه الرحلة التي شارك فها 


* محضّبة: أي مجتمعين في حالة تأهَب للرحيل (رواية قبنه العيد. 80 سنة يقيم بالمقرن)؛ 
غير أنّ معناها في القاموس المحيط "والحَضّب محركة: الحصّب. وقد يسكن". يُنظر 
الفيروزآبادي2. القاموس المحيط. مراجعة أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمدء دار 
الحديث. القاهرة. 2008. ص382. 
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أولاد الزاوية وهم في أحلى حلّة. والقثار علامة على الرفعة 
والشرف.وتتوالى رحلة البحث عن التجلي المكاني في قوله: "بابور 
اجديدء.طريق عنابةء حلق الأذكارءراحوا العرفات. بيت النور .." وهي 
كلها متعاليات نصّية ثقافية تختزل التجلّي المكاني لبذه الرحلة فيقول 
مثلا: 

راحوا للمرسى لقوا بابور اجديد0 .اعنابرمصيغة وبيبان اديار 
فها اسناطرازوف ببهاالموج والساري منصوب وأعلامه يخضار 
المدوّنة وعدد أبياتها 3 بلتا: 


بشم الله ابديث جِبْث القول اجُدِيدْ 
قُصْ'دُُوا بيش اله مُولانا الَْجيذد 
سيدي العيذ بنْيامه للوطن ارشين 
هُوؤكيل وْبَيْ' لي ماعنداشبي سِيذ 
ياعسّامناعْميش تفخزبيك انزيد 
شَائئن العقل امْعَاك ياحمُوذ العيذ 


أحمِذ بِنْ حَمَهُ العُوث” مَاي أنتَ والصّيد 


1 أنِي 3 ف لكلمة ان" 


رَضِني الله عليه قا إبالافتغاز 
يفخزبية العازفه مخفي بأشراز 
يِرِحَمْ من خلاك لبلاذنا ذُكاز 
قاصذ بيكش الله والتّمي المختاز 


سيدي علي المير والشرفة الأحراز 


الفرنسية "عاغ م ء|" 


“- من أعظم خلفاء الطريقة التجانية في القرن العشرين. عايش محنة الاستعمار وأبلى فها 
البلاء الحسن بماله وعلمه (1978-1898). يُنظر: علي إغريميء. أعلام وأختام.ء مطبوعات 
الزاوية التجانية بتماسين. الجزائر.ء ط1ء 2013. ج1. ص55. 
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نبكي والدّمعة فوق الخذاشريذ كُونْ من صاب اجناخ فرفّت بيه وطاز 
كبوا (شيمنديفيز)" فوق اسشككاخدين أولاذ الزاوية مُحضّبة ولابسة القتاز 
طريفيم جامعه وظهروا افعط و الذّويد مغيّرواسطيل والشقه لنقازة 
لبشكيرية اتعرضُوا للهُضب” الفرين خُرْجُولَةه مَجْمُول إسلام وكُفاز 
تُوطاية والقنطرة رقية وتُوين 20 عين التوتة ابلادها في اججبال أوعاز 
شوزهم جابوا باتنة أولاذ الجَوبذ جزازوا ابحايزواسعة أعمازوقفاز 
قسنطينة واجبال جُوبة" وانهاميذ جزائزوائئول عُرْضْههم لكباز 
لقفرنون” اخربج يُبايع للسّيذْ أغطاهم تصريح على رَنعة أشواز 


راحُوا للمرسى لَقُوا بَابُور الجديدذ إغنابر مص بّغة” وبييان اذياز 


وقال فيه شاعر الثورة مفدي زكريا: 


فاسألوا الأيّام عن مجدكم وَاسْأنُوا التاريثَ عن ماضيكم 
واسألوا هذا التّرى يتبتكم وهَلُمَواء فالسَما عرشكم 


واسشألوا الشّمس بها والشّهْبا 
يُنظر: مصطفى حمودة بُكيرء ديوان أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرىء مؤسسة مفدي زكرياء 
الجزائر. 2003. ص157. 
'-يقصد:(6) 06 5زم 6دء). سكّة الحديد. وهذا مجاز مرسل وعلاقته الكليّة. أي القطار الذي 
يسير على سكة الحديد. 
3 لنقار: محطّة القطار (ع::53 13) 
*- القطب: من المصطلحات الصوفية وتعني مركز الدائرة في الكون..يحمل على المجاز أي 
مصدرالمعارف واللطائف الإلبية. 
“-جوبة: الأماكن الواسعة الخالية كالقفار والصحاري والمحيطات. 
3 قفرنون: 07306ع/اناوع ع1 الحاكم الفرنمي في تلك الفترة. 
'- مصيغة: مبيئة ومجهزة للركاب. وهي قريبة من المعنى: صياغة الشيء. 
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فِهااسْتَاطِر إِزُوفٌ' بها الموج ايميذ 
تؤذازسَاياته والكَْق املاميذ 
فذغريق لِبُحُوز سَقَّمْ بيه الْقِيِذدْ 
جاء لشكيكدة طريِق عنابة تُورِيد 
زمتى في بأمزرث وْجَاتَهُ النامن هيد 
قَاصِذد جدة البيه جُوية ويَرَِبْعِيد 
يامَؤْسَغها ابروزفي المثني اتكيذ 
ثم تجمّلوا” الحُجَّاج تراز وتِجويذ 
وُصْلُوا مكة يوم قُرْبْ زمان العِيذ 


انَبُحُوافي الضّواف وُصْلُوا لُعاهفيد 


والسَارِي مَنْصوبْ وأعلامه يخغضّاز 
والرَّايين مَعْفُولَ في طريقه خبّاز 
مَرْهِ يُمِيدْيمينْ ومرة يُمِيديسَارْ 
في المشيّة مَرْرُوبْ سَقَمْ في آشواز 
يُشَائْعُوا في الحجّاج كي سِمْعُوا الأخباز 
شَرّق قبن راخ بالقؤة دَنْهَاز 
قَدَاذْإنوَاجَة ينثي ليل ونهاز 
يجُوزما إلا مُوفُوزْ وخروج” وطياز 
عُْرْضْكهُم الإسلام بمَاييذ أخياز 
يَْرُوا في القُرآن وُحِلق الأذكاز 
ماء رَمْرَمْ شُرَْيُوهْ ؤَطافُوا مع الزيّاز 
واتصدق الإسلامُ تبذل في الديناز 


واحذ عن رجلية وأخزعن كرّاز 


3 إزوف: يميل بها ويدفعها؛ والزفٌ 2 الدارجة السوفية هو النفخ 2 الهواء. ومنها جاء معى: 


فلان يزفٌ أو ينزف أي: يكذب!! 


*- اهديد: بإعداد غفيرة. في اللبجة السوفية يقال "جاء إلى ذلك المكان هدّه غاشي ". أي 


أناس كُثُر. 


' مجاز مرسل لطيف علاقته الجزئيّة. و(الحرج) هو ما يوضع على ظهر الفرس عند الركوب 


(السرج). 
“- تجمّلوا: من الجملة؛ اجتمعوا في مكان واحد. 
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خحُضّروا للؤقفة في يَِحْالوّعيذ 
روا العرفات وجبل السعيد 
وِبِنْ سِيذنا إبراهيم إِتَكى على الصِنديد 
قال يا,أبمهيافخَل ماثرِيذ 
بلغ لأقفي السَلام بكلامْ الثُورييد 
غَضَي وَجْهك عَن دَمَي ياوَلِيذد 
قالة ياأبَهي دق وهَاود زيذ 
لِيكُ هق د إخريف في الجّنة خَاليدْ 
عَفى الله ياكريمْ عن كل أمَْاييدٌ 
راخونلبيت النوز تبينَاالسعيذ 
مِبْمهي بالييِياجُورْ والتياض ايُزيذ 
ازليزلي” وُزخامُ والكذال إشريد 
البيبيان امْخَتَمة والبَفْيْإجديذ 
افرافاثاإخريزواش بابك اخديذ 


أوورئ يا عَطشانْ العِين الرحمة فِينْ 


ونُسَبَّحْ الإاسلام للواحذ القبّاز 
ابليين اللعين رِجْمُوة بالأحجاز 
ماآفرك الله اغم ل لاتنداز 
يَجْعَلُْمي من الصابْرِينْ اخغياز 
منِين دَقَهُ بالمومن إخفِي مَاضِي لَشْمَاْ 
ثلقت عن اليّمين لْقَى كَبْشُ بالأذواز 
ذَيِحُوا بششنم الله والله أكباز 
الي رَاهِي” النامن تَذْبَعْ في الأضغاز 
نتروا في الضريخ وَمُقاغْ الأخياز 
الشَّيبَة والجيز كَضّئئ الفيتاز 
والفبّة من الحالك الواحذ القَبَاز 
يا ماذا مِن زِبِنْ في أخفال البُلاز 
وأغلاماث انصلبة تَغثي بالأغطاز 


خمّل من الأزباخ لنوازولشْراز 


'- يخبخوا: البرولة بين الصفا والمروة وفي القاموس المحيط: "خبخب: غدّرء واسترخى بطنه. 
وخبخب من الظبيرة: أبرد؛ وَالخَبُخَاب: رخاوة الشيء". ينظر: القاموس المحيط. ص: 2.432 


حرف الخاء. 


*- راهي: للمؤنث. بمعنى: ما يؤول إليه الشيءء وللمذكر يُقال "راهو" [دارجة سوفية] 
“- الزليزلي والكذال: من أنواع الرخامء لماع ومزخرف يستعمل في تزبين البيوت والأضرحة 
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دَارُوا على الشبّاك شدُوا فيه بِلِيذدْ 
عبد القادزْحَدَذ جاب القُول الْشِيذ 
ألنف وتسعمائة تاريخ التقيين 
مِيتَه على الإيمان عن قُولْ التوحيذ 
أنا ويَمَّهُ ووالدي ومن هوشيهيذد 
يارب ياخَالقي اخناليكاعْبيدْ 
صِكَ الله عليه قذالرّملَإعْديذ 
وأأضى عن خلافتّه والآل وزيد 


إنشاء الله ايُجُونا نثلاقوا في نهازسعيذ 
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غِسْلُوا كنل ذثُوب وا مول غَقَاز 
يخكي فيه للنامن في وَفْت اليّفُْصاز 
عَام سَّبعة وأربعين نَظَمْ ها الأشعاز 
واغغفِرله يا الله واثن اغمل وْدَارْ 
من حضزمَجْمول ما نلُوطاشِي الناز 
وَصَلنا لَهَمم لأفجد بُولنواز 
قدالخبوب النابتة واغلل وأثماز 
أبويكز وعمز وعثمان وحيداز 


نِنْتَظُرُوا في وجوههيم تذهب الأشراز 


1 لفن بة من حيأة شيخ 


قبّهالمذاح 


الماح الظاهرة سي عمس بن قبته وخطاب الرسوم . : 

لا يمكن أن التطرق إلى المدح التجاني باعتباره خطابا شعريا 
شفاهيا صوفيا دون المرور على أهمّ شخصية شعبية تجانية تركت 
القطر التونسي حيث ينتشر أتباع هذه الطريقة وأنصارهاء إنه المدّاح 
سي عمر بن قبئه السوفيء. وهي الشخصية الألمعيّة التي ارتبط 
وجودها بتاريخ مشائخ الطريقة التجانيّة بالحضرتين؛ التماسينية 
والبياضيّة. وكان لزاما علينا أن نتطرق إلى مناقب هذه الشخصية 
ليس بدافع القرابة التي تربطنا بها وإنما لتحوّل هذه الشخصية إلى 
مرجع من المراجع الكبرى في هذا الفنّ. فلا يخلو مجلس من مجالس 
المدح إلى وخاض المداحة 2 سيرته. وأثنوا على خصاله الحميدة. 
وليس ذلك في تقديرنا إلا لأته كان قريبا جدا من مشائخ الطريقة في 
الحضرتين. ترى ماهي قصة هذا الرجل؟ وكيف استطاع أن ينال كل 
هذا القبول والرضا في قلوب الناس رغم مرور عشرات السنين 
لوفاته؟ 


مما ةقي ا 

قد يبدو هذا اللقب غريبا جداء فقد تعوّد أهل سوف وفي 
شوم الفظى' الجرافق "اه يفيو :انا بالنسية السبريعة إل قله 
صريح ك(مسعودي) مثلا إلى مسعود. أو (عثماني) إلى 
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عثمان..و(خالدي) إلى خالد. و(عُمري) إلى عُمر وهلّم جرًا ..أو يتلقّبوا 
بشيء ما معروف في بيئهم ولو كان على سبيل الإساءة والتنابز 
ك(شكيمة) أو(حشف) أو (بولوسة) أو حتى (قرد) مثلا -أكرمكم اللّه- 
٠‏ غير أن لقب (قبته) بكسر القاف اليمنية أو فتحها مع فتح الباء 
وتشديد النون. فإته لا يبدو أن له معنى أو مدلول اجتماعي أو 
ثقافي واضح. وقد سألت صاحب الترجمة في حياته عن أصل هذا 
اللقب. فحكى لي أنّ الكلمة محوّلة من ( قبّلنا) إشارة إلى كلمة 
القبلة أي الجبة والمقصود آنذاك (إعميش البياضة) حيث موطن 
المصاعبة والعزازلة..وأخبرني أنّ جدّنا واسمه (عمر بن عبد الله بن 
عمر) كان راعياً لغنم زاوبة تماسين” ولما سُئل عن وجهتهء قال: لقد 
قبنّاء و[أهل سُوف] يميلون كثيرا إلى نطق اللام نوناً مغتّنةً في كلامهم 
فيقولون مثلا إسماعين بدل إسماعيلء وأمًا بقية الحكاية فإِنّ فرنسا 
الاستعماريّة لما شرعت في تسجيلات الحالة المدنية في الأربعينات 
سجلت العائلة بلقب (قبته) المحولة عن قبّلنا ولعلّها هي الكنية التي 
تكنى بها العائلة وقتئذٍء فهناك إلى اليوم الكثير من العوائل تختبئ 
ألقابها الرسمية خلف كناها التاريخية. فقد تسأل عن عائلة 
(مسعودي) في المقرن فيقال لك: هل تقصد (البشايرة)؟ لأنّ لقب 


“بلدة قديمة قرب مدينة تقرت بنواحي وادي ريغ من صحراء الجنوب الشرق الجزائرية, 
فيد بها خليفة التجاي (الحاج علي بن غيمى 'التماسيي) فاي اكير زاوية للظريقة الصيوفية 
التجانية في العالم بعد زاوية (قمار) بواد سوف. وإلها يُنسب. ولا تزال إلى اليوم هذه الزاوية 
تمتلك نظاما اجتماعيا واقتصاديا وروحيا مستقلا هو أشبه بنظام الدويلة الصغيرة. 

27 


مسعودي موجود في عروش عديدة. وبل في كلّ عموم الجزائر وحقق 
في بلدان المغرب العربي. 

ولهذا فإته لا يزال أبناء عمومتنا في تونس اليوم مقيّدين في 
وثائقهم الرسمية (بن قبّلنا)ء وقد تسمى بهذا أخ صاحب الترجمة غير 
الشقيق واسمه (أحمد) الذي توفي منذ سنوات وقد ترك من الأبناء 
أربعة ثلاث بنات وهن يمينة وزينب وهادية وولد واحد هو عبد اللّه. 
ولأنّ الألقاب في الجزائر (تكتب دون تشكيل) فقد وقع خطأ في كتابة 
هذا اللقب بالفرنسية جرّ إلى خطأ فادح في قراءته بالعربية فهو 
بالفرنسية يكتب هكذا: (02ءني) في حين أنْ الصواب يكتب: 
(دصمعطعسى).: ولأنّ الأمر سيّان فقد ترك الأمر كما هوء فالعامة تحبٌ 
الأول الأصل والإدارة تُصرّعلى الثاني إلى إشعارآخر. 

غير أني شخصيا لا أميل إلى هذه الرواية» وأرجّح أنّ التلقيب في 
الجزائر عموما لا يخضع لاعتبارات رسميّة أو قواعد معياريّة. بسبب 
السياسة الاستعمارية في الجزائر التي كانت تهدف إلى طمس الهوئّة 
الوطنية للشعب الجزائريء. بل كانت تتعمّد احتقار الشعب الجزائري. 
لذلك أولت اهتماما كبيرا بالأنثربولوجيا الاجتماعيّة التي ساعدتمها 
كثيرا في تمزيق وحدة الشعب الجزائري. وتخريب العلاقات 
الاجتماعيّة من خلال اللعب على وتر النعرات القبليّة والتصنيف 
الأسري للجماعة الشعبيّة في الجزائر. ومن أهم الأسلحة التي وظفتها 
الإدارة الاستعمارية في تهديم الروابط الاجتماعيّة للمجتمع الجزائري 
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تلكم هي سياسة التلقيب التي خلّفت فجوات نفسية بين العائلات 
والأسروحتى العروش. 

وقد وجدت في تفشّي ظاهرة التنابز بالألقاب ما تبحث عنه 
لتحقيق مخطص©طاتها الإجراميّة. وتعدّ هذه الظاهرة نوعاً من المعارك 
الصامتة التي يتقبّلها المجتمع على مضض رغم تعارضها مع سماحة 
الإسلام. فقد كان النبي -صلكى الله عليه وسلّم- ينبى عن التسمية 
بالقبيح منهاء بل وبادر إلى تغيير الكثير ممّن علق ببراثئن الجاهليّة 

لكن في مجتمع سوف يكفي -مثلا- أن يكون لقبك "شكيمة" 
أو"حخشف" فقط حتى تتحاشاك كلّ العروش وينبذك الناس جميعهم 
رفيعهم ووضيعهم. وقد يبتسم لك الحظ إن كان لقبك "رزّاق" حتى 
يتسابق الناس في المفاخرة بالانتساب لهذا العرش الأصيلء فهم فأل 
خير على كلّ من صاهرهم.ء. وهكذا فإِنْ هذه الثقافة رسّخها 
الاستعمارء ناهيك عن الفجوات الاجتماعية الكبرى التي زرعها بين 
كبرى قبائل سوف وهما قبيليَ "طرود" و"سعود'وما بيهما وقبيلة 
"الربايع" من جبة أخرى. لذلك فإنّ بعض الدّارسين يشيرون إلى أن 
"الأنثروبولوجيا" إِنَما هي علم استعماري بامتياز. وهو العلم الذي 
يستغلّه أذنابها اليوم من خلال اللعب بورقة"الهويّة الأمازيغية", وقد 
يتعدى هذا المشروع المشبوه إلى الإنفاق بسخاء عليها فيما يعرف 
بالأكاديمية البربرية بباريس. 
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المعادلة الصعبة . . 

ولم تنته معاناة [عائلة مي عمر]مع تداعيات هذا اللقب. بل 
ظلّ هذا اللقب (غير الفصيح) محل تندر وتلعثم واستغراب لكل من 
سمع به لأوّل مرةء ناهيك أنّ من أطرف ما سمعت اعتقاد البعض 
من أهل البلدة (المقرن) الذين عشنا معهم سنين وسنين كانوا يظنون 
أن كلمة (قبته)إنمًا هي كُنية لا غير أي:( رتاجة) في عرف أهل سوف 
وذلك لاستحالة أن يكون هذا لقباً كألقاب عباد اللّه. ولولا بركة 
الوثائق الإدارية لخضنا بحراً طامياً في تحريف هذا اللقب قد يجعل 
الكياة المدنثة -معة مظلبا' ‏ ضغت المثال» “فقد. سشفعت” من. غير 
الرسميين من يدعونا قينة (بمعنى المغنية )ء ومنهم من قال:(قبيلة). 
وغيرهم أعجبه (بو قنه) لسهولته. وآخر مشتط لا يروقه إِلّا نطقه 
(قئّة) وإن صوّيته له !!..وأمًا من كان يخشى اللغط (ولا يحبّ تكسير 
الراس) فقد يطلب منك أن تكتبه له حتى لا يحرج أو يُحرج .. رحلة 
كلها متاعب دفع ثمنها الأبناء والأحفاد ثمنا غير يسير من الهمز واللمز 
والتسلية أحياناً في مجتمع لا يحمل من الثقافة الشعبية إلا الاسم ولا 
يزال. 


على ناب الله. . 


تعود الغالبية العظمى من العوائل المقرنيّة في أصولهم الأولى 
إلى بلدة البياضة أو إعميش البياضة. لذلك فإنّ مسقط رأس مي 
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عمر بن قبنّهِ المدّاح كان بها في غضون سنة 1894 بحي (الترايكة)ء وهو 
حي شعبي يقع بين حي الصوالح (الحفر) وبين البياضة. ويُقال أن 
الترايكة تعني أنّ سكان هذا الحي قد تركوا السكن في غيره من مناطق 
و 

وهذا التاريخ تثبته بطاقة التعريف الفرنسية التي يمتلكباء 
والتي جاء فها أنه مسلم فرنسي (50)): ومولود بإعميش(البياضة) في 
غزازلة مصاعبة.. حسب. بطاقة البوبة. الصادرة عن السلطة 
الاستعمارية والتي كتب علها بالفرنسية أَنّه بدون لقب (م.5.0) وهذا 
يعني أنّ الوثيقة صدرت قبل صدور قانون الحالة المدنيّة في 
الأربعينيات من القرن العشرين في حين ذُكرت فهها كلمة 
(2همعءطءنع)بهذه الصيغة وهي الكنية التي كان يُعرف بها أبتاء 
العائلة دون أن تكون لقبا بصفة رسميّة. والراجح أنه ولد قبل هذا 
التاريخ بعشر سنوات على الأقل. وأمّه هي مريم بنت أحمد فقطء 
وهو وحيد أمه التي تركته صغيرا وعمره سبع سنين وماتت. ويقال أن 
عجوزا طاعنة في السنّ قد حضرت وفاتها وتدعى "بنت إعليّة" كانت 
تردّد عبارة طقوسية راجية من الله أن يمد في عمره. هي "اغريف 


وساس اه 3 2 8 .اضر هه 0 9 5 > 
يئندت الأغراف بجَاه من حج وطاف" 


"مثل شعبي متداول في منطقة سوفء والعُرف هو الغصن الصغير من الشجرة الذي إن زدع 
وتُعْبّد بالرعاية صار شجرة مليئة بالأغصان. ومعن المثل أنّ الله قد يبارك في القليل من 
الولد. 
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ترتّى(مي عمر)يتيما محروماً يفترش الأرض ويلتحف السماء 
معتمدا على نفسه في كلّ شيء. فوالده عبد الله بن عمر بن عبد 
النّه بن عمر رجل فقير جدا ولا يملك من حطام الدّنيا شيئاء ويبدو - 
واللّه أعلم- أنّ هذين الاسمين مقدسين في شجرة عائلتنا تيمنا 
بالصحب الكرام ولا يزالان. ونظرا لبعد العهد فإننا لا نعلم شيئا عن 
طفولته المغبرّة سوى أنه ولد بحي الترايكة بالبياضة. وهناك عاش 
طفولة بائسة. لكن حتما أنه كان تحت رعاية والده عبد الله الذي 
كان يتنقّل به بين تونس والجزائرء إلا أنّ معاناة هذا الصغير قد 
ازدادت بعد زواج أبيه (عبدالله)إثر فترة عزوبية طويلة من امرأة 
جزائرية (لاجئة بتونس) قد هاجرت أسرتها مبكرا إلى تونس وتدعى 
(قريشو مسعودة) والتي أضحت له بئس العوض عن أمّه. فقد سعت 
هذه الرّيجة الجديدة بكلّ الطرق والدسائس إلى أن تُبعدّه عن 
حضن والده (عبد اللّه) لكتّها عبثا كانت تحاول. إذ ظلّ الحنين يشدّ 
الوالد الطيّب إلى صغيره حتى لقي ره صابراً غريباً بتونس سنة( 
945)). 

نشأ (سي عمر) نشأةً عصاميّةَ يصارع فيها الحياة بمنكبيه 
يشبع يوما ويجوع أياماء ولأنته المعيل الوحيد لأسرته الصغيرة وإخوته 
من أبيه. فقد اشتغل كلّ شيء يمكن أن يوفر له لقمة العيش 
الكريمةء والبداية كانت في المرنا(الميناء) بتونس حمّالاء ثم اشتغل 
قرباجيا (يحمل الماء إلى الأحياء الشعبية بالقِرّب مقابل مبلغ من المال 
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زهيد)ء كما عمل حفارا للقبور بمقبرة (الرّلاج الشهيرة) بتونس 
العاصمة. ويُذكر أنه ذات مرة أراد أن يحفر قبرا وإذا به يعثرني المكان 
عاق عع وشرئة رانناذ مها مها امشمارت إل سين ابعر ونا 
مسحوق في[ القمقة)ء ومنك تلك الكادكة عجوم بعلن تفينه براعا 
تفال هذه الحقنبة الخبيقة. 


فمّدان الولد . . ذلك البلاء العظيم. . 


أبفق زفي اتيز الكذاع) انث البلاة يعقه أولادوكوهة مبهار فقن 
مات له منهم تسعة أولاد ذكور بفعل الأمراض والطواعين والأويئة 
التي كانت متفشية آنذاك بأرض سوف. لعل آخرهم هو عبد اللّه 
الذي سمّاه على والده إذ اختطفته يد المنون وعمره أربع سنواتء إنه 
الموقف الذي انفطر له قلبه وترك في نفسه جرحا غائرا لم يندمل 
رغم مرور عشرات السنين إذ لا ترى (الطالب عمر) إلا وفي عينه دمعة 
كبيرة تأبى الانحدارء وكلّما عادت به الذاكرة لتلك الفاجعة إلا وكاد 
أن يُغمى عليه من شدّة الأمى والحزن عليه فكان يتذكّره قائلا: (ابني 
عبد الله الذي سمّيته على أبي اشتريت له طربوشا أحمر تونسياً 
يتفجّر نشاطا وحيوتة. وبتبختر أمامي براءة دلالاً). وأمًا أبناؤه 
الآخرون الذين اكتوى بموتهم وهم صغار بسبب الأمراض والأويئة؛ 
فمنهم :علي» لخضرء صالحء الطيب.. 
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وأما ابنته إمباركة زوج (إبراهيم اغريسي) فقد فجع بها سنة 
3 كبن وه ١ق‏ ونعان ‏ شبابهاء وذفتت ‏ يمقيزة: الناع ' البكري 
بالبياضة تاركة وراءها ولدين وهما: صالح وخليفة وثلاث بنات وهنٌ: 
متروكة وعائشنة وسمعاف وأما أولاده الدين بقوا عن فيد :الحياة فيه 
العيد (الطالب العيد) والبشير (محمد) والزهرة. بينما عزف نهائيا عن 
الزواج بعد وفاة أم أولاده (هنية بنت مرغني مرغنية) التي لقت ربّها 
هي الأخرى سنة 1984ودفنت بالمقرن. 


طريق الحدادة. . 

وبالرغم من ضعف بنيته الجسدية. وحتى قصر قامته إلا أنه 
كان ذا قلبٍ من حديد وإرادة من فولاذ. فاعتاد منذ نعومة أظافره 
أن يكسب قوت يومه بعرق جبينه متوخّيا الحلال في مأكله ومشربه 
وملبسه مع شدّة شظف العيش وقساوته. ولم ينسه جحيم الحياة في 
الغربة جفظ كتاب الله الذي خُرم منه صغيراء فما يكسبه من مال 
آخر اليوم ظلّ يقسمه بالسويّة بين إصلاح شأنه في ديار الغربة 
(تونس) وبين رغبته الشديدة في تعلّم القرآن وحفظه بعد الانهاء من 
ساعات العمل الشاقة على يد الشيخين الفاضلين (عبد العزيز 
البواندي) و(أمحمد بن سعدة)..وذلك نظير مبلغ معلوم يدفعه إلهما 
كل يومء لأنّ [طُلْبة] القرآن (بضم الطاء )آنذاك يسترزقون مما 
يفيء علهيم من أيدي الأولاد وذويهم. 


104 


هجح رنه إلى توس . 


لا يختلف اثنان أن العلاقة بين إقليم. سوف والقطر التونبي 
عموما تُعدَ من أوثق العلائق التي قامت بين شعبين متجاورين: ومما 
زاد هذه الآصرة قوة ورسوخا وجودهما تحت رحمة احتلال واحد. 
فكان المصير واحدا كما أنّ الربّ واحد. وما خبر ساقية سيدي 
يوسف ببعيد حين اختلط الدم الجزائري بالدم التونسي في واحدة 
من أبشع جرائم الاستعمار الفرنسيء. لهذا وذاك كانت تونس قبلة 
أهل سوف الأولى يحجّون إلها في كل آن وحين سواء للارتزاق أو 
السكن. أو هروبا من جحيم المضايقات الاستعمارية. أو حباً فها لا 
غير. و(السُوافة) يسمّون إخوانهم من التوانسة ولا سيما أهل 
الرديّف وتوزر مهم وعلى سبيل المزاح (أخوالنا)2ء وأمًا علاقات 
المصاهرة بين أسر الشعبين فتلك قصة أخرى يطول شرحها. 

للك عرفيك أخر (نن هي ريه بتع اكد ترون وائية 
عبد الله من امرأة سوفية يقيم أهلبا بتونس اسمها (مسعودة 
قريشو). واشترطت عليه أن يتّخذ لبا مسكناً بعي شعبي وسط مدينة 
تونس يُدعى (اذرايب الحَمّال). إلا أنها كانت له بئس العوض عن أمَّهء 
فمن أسوأ ماكان يتعرّض له من ضيم وظلم شديدٍ أنَا كانت تتعمّد 
إخفاء عَسَاء ابها (أحمد). بينما يأتي (مي عمر) متعبامهالكاً من 
العمل فلا يجدٌ ما يسدَ به رمقهء. ومع هذا فبو لا يتذمّر بل يصبر 
ويقضي ليله على الطّوى حتى ينال به كريم المأكل كما قال عنترة, 
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وهذا بالرغم من أته المعيل الوحيد لبذه الأسرة. ولم يكن من دافع 
من وراء هذا الصبر وهذا التحمّل الذي تنوء به الجبال غير بِرّهِ 
بوالده الشيخ الكبير المتهالك ولا سيما وهو يعرف درجة معاناته معها 
ومع ابتها. 

ومن صور برّهِ بوالده أنه أوصى أحد العطارين (سوني من 
قمار) أثناء وجوده في سوف بأن يتكفل بالاحتياجات اليومية لعائلة 
أبيه من مؤن مختلفة. وأن يقيّد (يكتب الدّين الذي عليه)كلٌ ما 
تأخذه من الحانوت في كرّاسة خاصة. وكان (مي عمر) حريصا على 
تسديد هذه الدّيون المترتبة عنه بانتظام بالرغم من وجوده في سوف 
أثناءهاء إلا أنّ الزوجة الماكرة كانت تتشكى وتتسخّط باستمرارء بل 
نبي به لوالده بأنه يضيّق علهم في النفقة. وأنه تركهم فريسة 
للجوع. فلمًا وصلت إليه الشكوى من أبيه قدم سريعا إلى تونس. 
واصطحب معه أباه (عبد اللّه) إلى العطار وطلب منه أن يقرأ على 
مسامع والده قائمة المشترياتء فاندهش الوالد من كذبها وافتراءاتهاء 
ولا انكشف كزبها أخذتها العرّة بالإثئم ودعت على الابن ووالده قائلة 
في تعريض وسخرية واستهزاء بهما: "حُكُ الفِحمّة على الفِحمّة والله 
لا يتل بِيِنَانَكُمْ رَحَمَة"!!. 


' في تونس يُقال للبقّال "عطار" وتجمع على عطارين أو عطارة. إلا أن دلالها تختلف في 
الأمثال الشعبية, إذ أنّ العطّار هو بائع الروائح ومواد التجميل والزينة لذلك قيل في الأمثال 
العربيّة القديمة:" وهل يُصلح العطّار ما أفسد الدّهر؟". 
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كاف الأننام . . 


ومن أنواع الأذى التي تحملها الفتى عمر..أنّ أولاد عمّه الأيتام 
بالبياضة وهم (سعد وعلي ومحمد ومباركة وخضرة) قد أوصى بهم 
والدهم به خيرا قبل موتهء فاستقدمهم مي عمر معه إلى تونس حتى 
يكونوا أمام عينيه في حفظ وأمانء. وبما أنهم يعملون في الشيّاته 
(مسح الأحذية). فقد جعل لهم شقَيقَة (حصّالة نقود) يدّخر لهم فها 
ما يجنونه يوميّاً من مالٍ حتى لا يضيع..فلم يَرْق ذلك لزوجة أبيه التي 
لم يهنأ لها بال حتى أوغرت صدر أبيه عليه. ومع ذلك لم يتوققف عن 
رعايتهم سراً إلى أن صلحت أحوالهم. وتمكنوا من الاعتماد على 
أنفسهم. 
عام الأحزان. . 


قرّر مسي عمر الاستقرار في (المقرن) سنة 1930. ومع هذا فقد 
ظلَ يلح على والده الشيخ مراوداً له على الرجوع معه إلى أرض 
الوطن. ولا سيما وأنّ أباه كان يشكو دائما (الحُقرة) التي كان يتعرض 
لبا والإهمال من طرف زوجته وابنهء غير أنَ الوالد كان يهاب العودة 
إل" اللفوق اهفة هلي انتية الصعار: الحم وسالمة .وا اشن به 
الكرب وبلغ الألم به عنان السماء بعث برسالة مستعجلة إلى ابنه 
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(عمر) هذا نصّها (يا بنيّ بن رأسك في اذزايز وْحَسَنَه” هنا في تونس, 
إن ابني أحمد يضريبني بالكزوسء. وأمّه تهينني. وأحمد ابنها يطلب 
المصروف لكي يشرب به الخمر)!!. 

ومن لطف اللّه بالشيخ المهالك أن سخّرله امرأة صالحة تدى 
(زينة بنت مرغني). وهي الأخت الشقيقة لزوجة ابنه (مي عمر)ء 
فخدمته لبضعة شهور وهو في أسوأ حال إلى أن لقي ربّه صابرا 
محتسباً. فعزم مي عمر على الذهاب إليه في تونس ومهما كانت 
مشاق السفر حيها. وشدٌ (سي عمر) الرحال إلى أبيه في سنة 2.1945 
لكنه لما وصل إلى مكان يدعى (شوشة الهودي) من جهة قرية بوعروة 
طلب منه العسكر الفرنسي العودة فوراً بسبب اندلاع حرب الألمان. 
فعاد إلى المقرن مرغماء وبعد فترة قصيرة وصل إليه خبر نعي والده. 
فحزن عليه حزنا شديدا لشدة حبّه له وتعلقه. وحول هذه الحادثة 
روى لي الوالد (الطالب العيد قبته) نوبة الحزن التي دخل فبها والده 
(مي عمر) حين وصله نبأ وفاة والده عبد الله فقال: (كنت حيها في 
السابعة من عمري حين لحقت بأبي إلى الهود حيث وجدته وحده 
يبي وينتحب. فعرفت أن جدّي عبد الله قد مات. وشكا لي أن ما 
حرفي نفسه هو موته غريبا ولا أدري حتّى من صلَى عليه أو من 
دفي افق بن قروا 


' حسّنه: حلّقه بالمومى. وهو مثل شعبي في سوف القصد منه الحثٌّ على الإسراع في إنجاز 
العمل حين لا يحتمل هذا العمل التأخير. 
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العودة إلى الدداس . . 


حين استقرٌ في المقرن. فتح مسي عمر دكانا للحلاقة في سوقها 
القديم وهي المهنة التي تعلّمها أيام كان في تونسء وهو بذلك يعد أوَّل 
حلاق(حجّاماً) بالجبة كلّباء وقد اكترى لذلك محلا من جماعة 
المسجد العتيق في حدود سنة 1940. غير أنّ ما يدرّه هذا الدكان من 
مال لا يكاد يغطَّي بعضاً من مصاريف العائلة. ومسي عمر لم يكن 
يشتط في الأجرة. ومع هذا فإنّ القائمين على (خُبْس) المسجد كانوا 
يطالبونه باستمرار بأجرة الكراء دون مراعاة لظروفه الصعبة. فلم 
يلبث أن ترك لهم المحل وباع (هودَة) الذي يقع قرب (نزلة الحنائكة) 
على أطراف المقرن الشمالية. واشترى به محلا (دكاناً)ابسوق المقرن 
باثني عشر ألف فرنك فرنيي قديم..وكانت الحوانيت بهذا السوق 
أنذاك أغل تهنا مخ البيوك نفسيا: فسوق المقرن يالذات كان أشين 
سوق بصحراء الجزائر الشرقيّة. وهذا بشهادة من كان يرتاده يوم 
الجمعة من تجار الأقاليم المجاورة كالأوراس والحضنة والجريدء 
وحتى سوق الوادي لم يكن ليضاهيه رخاء وشهرة. وقد قيل آنذاك 
"من لم يتسوّق من سوق المقرن يوم الجمعة فقد فاته خير كثير". 

وموازاة مع مبنة الحلاقة كان (مي عمر) يمارس بعض الأعمال 
الفلاحيّة البسيطة باستعمال طرق السقي التقليدية التي تعتمد على 
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الجبد العضليء ومنها وسيلة الخُطارة”. إلا أنّ حرثه كان كثيرا ما 
يتعرّض للسرقة أو التخريب. فقد كان اللصوص من الشبّان 
يستغلّون فترة وجوده بالحانوت فيهبون كلّ ما استطاعوا أخذه من 
حقله ظلما وعدواناء ويتكرّر هذا الفعل المشين مرّات ومرّات؛ وللتاريخ 
فإنَ كل أولئك الذين كانوا يؤذونه هم اليوم في أسوا ما يكونون بعد 
أن انتقم الله مهم شر انتقام فلم يصلح لهم اللّه ولداً ولا مالا ولا 
صحّة وهكذا يفعل اللّه بالظالمين. 


بج الاكرامات. . 

إنّنا لما نتحدّث عن مجال الكرامة التي يختصّ بها الله عباده 
من الصالحين إنما نتطرّق إلى شيء هو معلوم من الدّين بالضرورة 
وإن اختلفت المسمّياتء. ومهما أفضنا الحديث عنها فإِئمها تبقى محلّ 
خلاف بين مؤبّد ومعارض لهاء إلا أنها عند الصوفيّة تحتل مكانة 
عَليّة باعتبارها المؤشر الإجابي في حضوة العبد عند رتهء فالتوفيق في 
طاعة الله وحده يعدّ سيّد الكرامات جميعاء وجاء في (معجم 
المصطلحات الصوفية)ل(عبد المنعم الحفني)أنَ المعجزات للأنبياء 
والكرامات للأولياء. وأنّ ظبور الكرامات على الأولياء جائزء غير أن 


* خشبة من النخيل تزيد عن الثلاثة أمتار تقريبا توضع على عمودين ثم يربط في رأسها حبل 
يتدلّ به دلو ليستخرج به الماء من البثر يدوباً ويتمّ من خلال هذه الوسيلة التقليدية سقي 
مساحة بسيطة من المزروعات التي تغطي بعض حاجيات البيت من الخضراوت والفواكه 
الموشعية: 
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النبي مأمور بإظهار معجزاته بينما الول مطلوب منه أن يسترها 
ويخفها لأنْا تأديب لنفسه وتزكية لها" .ولهذا فإنَ من فضائل (سي 
عمر) أنه كان شديد الحرص على أداء العبادات في درجة لا توصف 
فقد دأب على قيام الليل منذ أن كان شاباء ولم يتخلًّ عنه حتى وهو 
على أعتاب القبر!! وقد أدركته في سنواته الأخيرة وقد دخل في رهبانيّة 
لا تنتبيء فقد كنت كثيراً ما أستيقظ على همهمة صوته وهو يقرأ 
أورادا من القرآن الكريم ويتتعتع بهاء ثمّ يعقها بتلاوة جملة من 
الأحزاب الصوفية (أدعية مأثورة) ا "السيفي" و"حزب البحر" 
للعارف بالنّه أبي الحسن الشاذلي.. وقد استمرٌ على هذا النبج سنين 
طويلة فقد كان قليلا ما يبجع بالليل. 

ومن جملة ما حدثني والدي عنه أنه كان يسهر بالبياضة 
(مدّاحاً)ثمَ يعود إلى المقرن قافلا في الليلة ذاتهاء فيشهد صلاة الصبح 
مع الجماعة مع أن طريق العودة لا يخوضه إلا راجلا..!! 

ومن الكرامات التي حُكيت لي عنه أنه تخلّف عن الركب ذات 
مرّة في أعقاب أحد الزيارات الموسمية إلى (تماسين)بسبب رغبة أحد 
المجاذيب واسمه(سيدي علي الوالي) الذي رغب في مسامرتهء 
والاستمتاع بأمداحه وقد مضى يوم ونصف على ذهاب أصحابه. 
فلما رآه (سيدي علي) قلقاً. هدّأ من روعه وقال له: لا تقلق ستلحق 


0 يُنظر: عبد المنعم الحفي, معجم مصطلحات الصوفيّة دار المسيرة. بيروت. ط2,. 1987. 
ص 223. 
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بهم إن شاء اللّه. وأمر الخدم أن يعطوه خبزة على النار ثم طلب منه 
أن يأخذ اتجاها معينا من الطريقء. وكانت الليلة ريحا صرصراء فما 
كان من مي عمر إلا أن غطّى وجهه بعمامته وانطلق كالسهم يمخر 
رمال الصحراء حتى أدركهم فجرا وهم في منتصف الطريق وقد علت 
أضوات (تحاتددية) الى يتوقتاوة بهاء.وقن حطوا رحاليم: 

ويتذاكر (أهل المقرن) أنّ السيد (قاسمي عمارة بن 
العروسيلحميدي) رحمه الله وهو من سكان المقرن وكان رجلا فاضلا 
صادقا وحكيما قال:أنه رأى (مي عمر)ذات صبح في غلس الظلام 
وقندورته تهر ضوءاً وهو في طريقه إلى المسجد. فلمًا أصبح التقاه في 
البسوق وسأله عن حقيقة هذا الضوء والذي كان ينير الشارع بأكمله 
إن كان يحمل تحته مصباحا يدويا (آمبة تريك) قد نسيه في بعض 
جيوبه مضاءة. فأخبره (مي عمر) أنه لا يعلم شيئا مما يقول. 


ته لشيخ ط ربقتّه والتنرإمّه بإدابها . . 

لم يكن التعلّق بمحبة الشيخ محض الصدفة أو مماراة أمام 
الناس أو طلبا للشهرة والصيت كما يفعل الكثير من المريدين اليومء 
بل كان نوعاً من التجلّي الأكبر في الخطرات والخطوات. محبّة صادقة 


0 إناء صغير للوضوء(سطل). وعادة ما يُتَخذ من النحاس أو الألمنيوم ومفرده (نحاسة). 
وتجمع ينحير العامة عن تحائين لذلك يعال: تحائمن اللجاقععندما تتم الإشازة إلى أواق 
الوضوء 2 ميضة المسجد. (يرجّح أن اللفظة دارجة تونسية). 
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لوجه الله تعالى تدفعه باستمرار إلى عمل الخير. وتوخّي الحلال في 
الكسب. والنصيحة لعباد الله مهما كانت مذاهبهم وانتماءاتهم. 
ومحاسبة النفس في سكناتها وحركاتهاء مما أكسبه احترام جميع 
الناس مطيعيم وفاجرهمء فلا يدعونه إلا (سي عمر أو الطالب عمر أو 
عمّي عمر) ولأنه محل إكبار من الجميع فقد أثار هذا الأمر حفيظة 
بعض ضعاف النفوس ممّن يتكلفون محبّة الشيخ والتظاهر بخدمته 
ولا سيما في بعض المناسبات والمواسم التي يكون حاضرا فيهاء وحدث 
ذات مرّة في أحد الزيارات الموسمية أن أحباب المقرن خلّفوه وراءهم 
عن عمد وقد استثقلوا صحبته ومؤونته. وكانت وسائل النقل أيَّامِئذ 
شحيحة جدا ولا يكاد(المريد) الزائر يدرك (تماسين) إلا بشقّ الأنفس 
ومن الأحباب من كان يطير إلها راجلاء فلمًا وصلوها تفرّس الخليفة 
(سيد أحمد بن حمّة) في وجوه القوم الزوّار فلم يلْحَظ بيهم "سي 
عمر بن قبئه المدّاح" فانتفخت أوداجه وانفجر في وجوههم غضباًء 
ووتخهم لتفريطهم في اصطحابه معبمء وقال لهم : "هل تَقْل عليكم 
أن تَصْحَبُوهُ مَعَكُم؟". 

لذلك فإنَ أكثر حديث (مي عمر) ومسامراته كانت عن الشيخ 
لمق وأخواله حى أن مذحاتة (سيدي لااريث أمثالة جاء مِنْ قبلة 
وراخ مُغرّب) و(باسْم الله النَايبْ آطَّالبْ). إِلّا أن أشهرها على الإطلاق 
مَدحةٌ (سيدي إِخمِذ الخَاتمْ الأكُبز وأَعْطاه الوَمَابْ)ء وهي المدحة 
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الشهيرة التي نقلها عن الشاعر التونسي الشهير (العربي بن عثمان) 
وجاء فيها برواية ابنه (الطالب العيد): 
سِيدِي أخمِذد الخَاتِمْ الأكبرْوأَعْطَاهْ الوَهاثن6 مَاذَا مِنْ مَكْسُوز إِيْجَبَرْ وطْبِيبْ المصَّابْ” 
عتي ساكت واشن السيليّةُ | وقتاتذفهي شكاب 
إلنتؤسيدي ع رَالدًينْ سيدي الهاج عَلِي عُوث ثْمَاسِينْ 
أصبحت متلازمة إنشاديّة ارتبطت بشخصيتهء يعرفه بها 
(أحباب الشيخ) كلما حل أو ارتحل. ومفهوم الشيخ عند (مي عمر) 
يختلف كثيرا عند غيره من المريدين. فبو يعني عنده مقام التربية 
والالتزام بالأخلاق الكريمة وحفظ العبود والمواثيق. 
والطريقة عند (مي عمر) إِنّما هي طريق إلى الله والرفيق فيه 
هو الشيخ المربّيء وليس بالضرورة أن يكون شيخاً بعينه. فقد يكون 


'الخاتم الأكبر: المقصود به مؤسس الطريقة التجانية الشيخ أبو العباس أحمد بن محمّد 
التجاني باعتباره خاتمة الأولياء عندهم, ماذا من مكسور ايجبّر: يقصد كأيّن من مريض 
كان هو سببا في شفائه من المعاصيء وايجبّر أي: جبّر كسْرهُ. وطبيب المصاب. أي: وهو طبيب 
للمصاب. ذَمْعي سْكاب: تسيل بغزارة. لّغدا: خصوم طريقته الصوفية ومُنتقديهاء عرّ الدين: 
أنتما حصن الإسلام المنيع.ء عمري ما نغلاب: لا يمكن أن أهزم أبدا. 
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الشيخ هذا أحمد التجاني ذاته مؤسس الطريقة أو خليفته ووارث 
سرّه الحاج علي بن عيمى التماسيني أو سيد أحمد بن حمّة. فكلهم 
أدلاء ومعالم في هذا الطريق. 

ومن علامات التزامه بآداب الطريق وحرصه على فضيلة بر 
الوالدين ما حدث ذات مرة بمسجد المقرن العتيق أثناء تلاوة أذكار 
(الوظيفة)المسائية الجماعيّة. وقد بلغه حيما أنّ أحد أقاربه من 
الذاكرين قد أقدم على ضرب أمَّهء فكسر يدها..فما أن لمحه يتمايل 
بين الذاكرين حتى زر في وجهه كالأسد الغضوب.ء وطردَهُ من المجلس 
قائلا:"ياعاق الوالدين لا يحقّ لك أن تذكر معنا". فما كان من 
الرجل إلا أن انصاع وانصرف ميزوما. 

وأمًا قلبه فيو معلّق بالمساجد ولا يتخلّف عن صلاة الجماعة 
مهما كان العذر. وأذكر ذات ليلة بعد أن صلَى العشاء الآخرة في 
المسجد ارتاح قليلا ثم قام فأخذ (عكازه) وهَمَّ بالخروج من المنزل 
فسألوه إلى أين يا حاج؟ فقال: إلى المسجد لأداء صلاة العشاءء 
فأخبروه أنه قافل لتوّه منها!! 

ومن الذين شرّفوه بالزيارة في بيته الخليفة سيدي البشير بن 
العيد” رضي الله عنهماء سيدي العيد بن يامة مرارا عديدة. الشاعر 
مي علي بن حمية. الشاعر الشهير محمد الأخضر السائحي الطيباتي 
“ولد بقمارفي 1918. توفي سنة 2000. ودفن بتماسين في جنازة مبيبة. يُنظر: 


نفحات:اع دا. 136211367 الالال الحا /:مخخط 
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الذي كان من أعرّ أصدقائه. بايا الشيخ مي امحمد. وكثير من 
فضلاء الطريقة. 

ومما لا يعرفه الجميع هو أنه لما توفي العلامة محمد بن الفرج 
التجاني ب"قُطّاي"انتدب أهله لتغسيله فضلاء العصرء فكان منهم 
(سي عمر) ورفيقه البشير بوهني وقد شرعا في عملهما بعد صلاة 
امقر 

ومما رواه لي بعضهم أنه كان يحمل عصر الجمعة القنينة التي 
جمعها من دم المحجّمين مستورة في قفة من السعف (الغلاقة)ثمَ 
يذهب بها بعيدا خارج البلدة. ويحفر لبها في الأرض حفرة عميقة 
ويسكب فيها فضلات الدمء. فلفت الأمر انتباه أحدهم فسأله عن سرّ 
هذه (العلاقة) فقال: هي (اعْلاقَة) السترولم يزد على ذلكء وكان رحمه 
اله لا يفتح محله يوم الجمعة لأنه يتفرغ فيه للعبادة والنسك 
والقرآن. 
دعوة مظلوم . . 

ولم يتوقف أذى زوجة أبيه بوفاة والده عبد اللّهء فقد طاله 
ظلمها حتى وهو في المقرن. فممًا ورثته هذه المرأة عن زوجها(عبد اللّه) 
تخيلاتٍ بجوار نخلاته في هود العائلة وقد كلّفت برعايتها رجلين من 
فضلاء المقرن هما:(علي بلحاج اخشمادي)و(خليفة بن اغرسي). 
وبفعل الوشايات من جيران السوء ظلّت تتشكى بأن أبناء (سي عمر) 
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وتقصد (العيد والبشير وإمباركة والزهرة)يسرقون تمرهاء فلما بلغ 
السيل الزبى نفذ صبره وصعد فوق الكثيب (العامي) ونادى بأعلى 
صوته على أوَل رجل مار بالطريق واسمه (محمد التيد) واستحلفه 
بالله: هل هؤلاء الصبية الصغار يستطيعون الصعود إلى هذه النخلات 
السوامق؟ فنظر إلهم الرجل متعجّبا وقال": ولا أكبر مهم يستطيع 
ذلك!!". فرفع (مي عمر) يده إلى السماء ودعا الله أن يقتص له منهاء 
فلم تمض إلا أيام قلائل على الحادثة حتى صدمها قطار بتونس, 
وظلت طريحة الفراش شهورا إلى أن ماتت وهي في أسوا حال. ممّا حر 
في نفس أخته غير الشقيقة(سالمة) ولامته على ذلك وطلبت منه أن 
يسامحها. 
واصل امرحم. . 

يشبد كلّ من عرف هذا الرجل أنه وصّال لذوي قرابته ورحمه 
لا يتخلّف عن الزيارة في كل المناسباتء. وأكثر تنقلاته راجلا ولا سيما 
إلى بلدة البياضة التي تعد من أحبٌ بقاع الأرض إلى نفسه. ويرى في 
ذلك واجبا شرعيا. وأما الكرم فحدث ولا حرج...فقد ذقت حلاوته أنا 
شخصياء فقد حدث لي معه حادثة غريبة فقد كنت طالبا بثانوية 
عبد العزيز الشريف بالوادي سنة 1984 وكنت أتتّقل باستمرار من 
المقرن إلى الوادي في ظروف متعسّرة لا يعلمها إلا اللّه سبحانه. وذات 
ليلة بينما كنت جالساء فإذا به يضع يده على كتفي ويبناولني ثلاثة 
ورقات نقدية من فئة الخمسين ديناراء وكانت تعتبر آنذاك ثروة كبيرة 
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كُنتني من شراء الكثير من | لكتب والقصص التي كنت أهيم, 


واعتبرت الحادثة كرامة لي من اللّه. 


سي عم المداح. 1 

وهب الله (مي عمر) صوتا جهوريا عذباء ومعه نفس تواقة إلى 
المعالي. وهمّة عالية في صقل هذه الموهبة. وعشقا لا يوصف ني 
محبّة الصالحين ومجالسهمء لذلك فإنٌ الطريقة التجانية ملكت 
عليه حياته وغمرته بأريجباء وأقرّ مشائخبها له بعصا السبق في 
الدذفاع عن حياضهاء فاغتنم فرصة إقامته بتونس إلى جمع كل ما 
استطاع الوصول إليه من (إرث مدحي) ولا سيما القديم منهء إذ كان 
يشتريه من عند أصحابه وممّن يحفظه (المدحة بدورو) فكان له 
شرف اللقاء بفطاحل الشعراء التجانيين بتونس أنذاك ومنهم العُرْبُ 
العلاقة «العري التضان والحري المكتاني المعري. والعرق: بن غهمان 
وهم الذينكتب عهم المدح مباشرةء ومن شعراء القطر الجزائري كتب 
عن عبد اللّه بالزاوية من بلدة الرقيبة والشاعر بن طوير القماري. 
وشاعر آخر ضرير من أهل قمار مجهول الاسم. والشاعرة الشهيرة 
عائقة ينغ عن لغون العمارية :صاحية 'المدحة. المشيورة (ابنوا 
الجامع والمحراب يا لحباب). وأما الشعراء أصحاب الطبقة الأولى 
الذين أخذ عهم رواية المدح بواسطة فهم الحاج محمد بلمسقمء. 
والصفرانيء. وبن داس لقماريء. وابن عاشور السمغوني. 
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فرض (مي عمر) احترامه على جميع الناس برّهم وفاجرهم,. 
فأصدقاؤه لا يروق لهم في مخاطبته إلا ب"'مي عمر" وأمًا غيرهم فهو 
"نعم سيدي" أو"الطالب عمر" وكما كان هو عظيما في أخلاقه 
وتواضعه. فقد كان أيضا أصحابه نسخة مستنسخة منه وعلى 
رأسهم المقدّم الكبير الأجلّ البركة صاحب المقامات العالية والأسرار 
الباهرة (سيدي العيد بن سالم بن يامّة) رضي الله عنه الذي قال فيه 
الشاعر عبد القادر حَدَدْ: 

يا عسّامن إعميش نفخزبيك انزيذ 2 يرحم من خلاك لبلادنا ذكار 

هوؤكيل وب لي ما عنداشي سِينْ 2 يفخربية الْعارْقَهُ مِخْفِي بأسراز 
الذي ظلّ يلازمه في (مجالس المدح) ليلا ونهارا لمدّة أحيانا قد 
تصل إلى أسبوع حتى فرّق بيهما (سيد أحمد الخليفة) خوفا على 
سيدي العيد من بطش الاستعمار بفعل بعض الوشاياتء. وهو الأمر 
الذي جعل مي عمر يمتثل لأمر (الخليفة) وبخاصة أنّ ذلك قد تزامن 
مع حمأة الثورة التحريرية التي جعلت المحتلّ يراجع مواقفه مع زاوية 
البياضة ولاسيما وقد انخرط في صفوفها مبكّرا بعض أبنائها؛ ومنهم 
الشهيد البطل (مي أحمد بن مي العيد بن يامّة)ء ومما يذكرأن 

سيدي العيد كان يغضب لغضب الطالب عمر ويسأل عنه إذا غاب. 
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معنى جددد للصداقة . . 


والصداقة عند [مي عمر المدّاح] تأخذنا إلى حيث المعاني 
العلوية الساميّة. لذلك فإنّ دائرة الأصدقاء المحيطة به تختلف كثيرا 
عمًا يألفه الناس من معايير في اختيار الأصدقاء. فبي صحبة ربانية 
خالصة تتجاوز سلطتي الزمان والمكان» إلى حيث تتعالق فها الأرواح: 
وتتّحد معها القلوب محبّةَ خالصة لله ورسوله والصالحين من عباده. 

ويُعدٌ الحاج علي بن خليفة (من عرش أولاد جامع) من أكثر 
الأصحاب الذين عاشرهم مي عمرء فقد اتخذه بمرتبة الأخ الذي لم 
تلده أمّهء إذ لا يطيب مجلسه إلا بالحديث عنه. وكلّما خاض في 
سيرته إلا وأشرق وجهه وهو يتحدّث عنه وعن رجولته وخصاله 
الحميدة. ومن أهل المقرن القلائل الذين عرفوا قدر مي عمر فوقروه 
وحفظوا غيبته: مي الطاهر بن خليفة مسعودي (من عرش 
البشايرة)ء ومن رفاقه في سمريات الأمداح بوهني بشير بن التجاني(ت. 
5)») وابن أخيه الطالب العيد اللازبوهني. 

ومنهم بولوسة عبد العزيز بن أحمد (ت. 1964) ودربالميلود 
سنبي(ت. 1960)وعلي بن غادة زروق (بلدة الحمادين). الرا محمد بن 
العيد (ت.1970). بدة زكري أحمد بن عثمانء البشير بُْرتَك نعرورة. 
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7 3 

كروشي احمد (بعي القواطين).سعيد الطاهر الجورني الفرجاني 5 

الشافن نقد فى قن ١ن‏ #جمية: الترجا ع ..فكيهتردوا هينه 
يزورهم ويتفقدهم ويكرمهم إلى أن أقعده المرض والعجز. 


قامس الجالس. . 

رغم العلاقة المتينة بين مي عمر والمقدّم الكبير سيدي العيد 
بن يامّة إلا أنّ بعض (أحباب المقرن) قد لا يروقهم أن يُمتدح مي 
عمر بين الناس وقد سكنت في قلوبهم الغيرة والحسد. فيتعمّدون 
تهميشه أيَام استضافة المقدّم الكبير (سيدي العيد) في المقرن. 
فيجلسونه مع الصبيان والسفهاء للحط من قيمته. وحتى يظلّ بعيدا 
عن الأضواءء وقد وقفت على هذا الأمر شخصيا-بكلٌ أسفبٍ ومرارة- 
حتى مع والدي أطال اللّه بقاءه. فقد حدث أن حضرت مأدبة فداء 
(عشاء الميّت)عند بعض الإخوة الفضلاء وكان من بين الضيوف 
الحضور المقدّم البركة الراحل (الشيخ امُحمّد بن مسي العيد بن 
يامّة)ء ورغم أنّ الوالد كان الوحيد الذي يحفظ كتاب الله حفظا 
جيّدا وهو رئيس جماعة الحرّابة إلا أنّ هذه الفئة المتزلّفة لما حضر 


من محاسن الصّدف أنَي التقيت هذا الرجل الفاضل في بيته ببلدة الدبيلة وكان ذلك في 
أخريات أيامه. وهو آخر أصحابه وفاةً رحمة الله عليه. 
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الطعام قذفت به بعيداً في جبهة الصّبيان والجهلة والمعاتيه 
والمتسوّلين والأشاعبة..!! 

ومع هذا فإنّ كثيراً من طلاب الدّنيا وزخرفها يعلم علم اليقين 
أنّ (مي عمر بن قبنّه)لو طلب [القَدَامة]حبواً لجاءت إليه ركضاً!! 
لكته رفضها رفضاً قاطعاًء وقال في إحدى ات لأصحابه وقد الحّوا 
عليه بقبولها لأنه أهلٌ لها: "أنا رجلٌ فقيرٌ ولي عيال ولا أريد أن 
أمتحن بمشاكل الناس" فعاش من عرف قدره وجلس دونه. 
مريض التأي . 1 

يقال والعبدة على الراوي أنّ أحد خلفاء الطريقة التّجانية قال 
" لولا خوني أن يُشقَ على أحباب الشيخ لفرضث علهم شرب 
الشاي وتناول الكاوكاو-يقصد الفول السوداني-". ويفهم من هذه 
المقولة سواء كانت صحيحة أو غير ذلك أنّ الأمر يتعلّق بمجالس 
السمر التي يحيها [أحباب الشيخ]ء ولا يمكن أن يكون لهذه المجالس 
ذوق ولا رائحةٌ ما لم يُنشد فيها شيئا من [المدَخ]ء وتكفي الإشارة من 
هذا الشيخ أو ذلك الموقر من عامة الأحباب التجانيينء. أو حتى من 

تسععئيت الشيرة: لك يشتادك «المذ انه رظتلقه )"ونتطاق السافة بق 


' آلة لضبط الإيقاع تشبه الدفٌ تقريباً تصنع من جلود الغنم. غير أنّها ذات شكل أسطواني 
ويكون ظهرها إلى الأرض حين النقرعلها وتجمع على طبْلات أو طبل. ولا يستعملها إلا المدّاحة 
التجانيون. 
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الإنشاد مَدْحة تتلوها مَدْحة ملبياً رغبة الحاضرين من جميور 
الساهرينء ثم تتّجه الأنظار أثناء ذلك إلى أباريق الشاي التي تزدانُ بها 
وسط"الحلقة". 

وقد عرف عن مي عمر حبّه الشديد للشايء ويّروي من حضر 
مجلسه ذات ليلة شتوبة باردة أنه شرب منه كؤوسا كثيرة. ولم 
يغادر مجلسهء وإشفاقا منه على من كان يعدها قال عبارته الشهيرة: 
"ريض التاي"بمعنى أتركوه فوق نار هادئة فالسهرة طويلة, و"ريض" 
في لبجة أهل سوف تعني الهدوء. وأصبحت هذه المقولة نادرة في 
عموم مجالس سوف. وأصبحت مثلا وعبارة فلكلورية تُقال لكلّ من 
يشرب الشاي كثيراء فيقال له:"أنت مثل قبته" ويقصدون به سي عمر 
بن قبته المدّاح. 


التجوم تنادي المرحيل . . ارحيل. . 


ذكرت لي الوالدة وهي التي نالت شرف خدمته في آخر أيامه أنه 
اشتبى قبيل وفاته بثلاثة أيَام أكلة المسفوف بالدهان(السّمن 
البلدي). فانطلقت إلى إحدى قريباتها ممّن تمتهن بيع هذا الدهان غير 
أنّ المرأة الجشعة أبت إلا أن تطمّف الميزان وتبيعبها الكيلو الواحد 
منه بأقلّ من وزنه الحقيقيء. ولم تراع قيمة ومكانة هذا الشخص 
الذي ينتظرهء مما جعل الوالدة تعدل عن هذه الصفقة الخاسرة إلى 
شرائه عند بعض الخيّرات. وأعدّت له به طبقا شبيّاً من المسفوف 
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فشبع مي عمر منه ودعا لها بخير. وتسترسل الوالدة قائلة: أنّه ناداها 
كي يحكي ويسرد على مسامعها رؤيا رآها بعد أن أخذته سنة من 
النوم فقال: "لقد رأيت فيما يراهُ النائم أنّي قادم الآن لتوّي من 
الحجّ. فطلب مي إبراهيم ابن عمَّتي(زوج ابنته إمباركة) أن أضع 
يدي على رأس محموم لأحد الصبيان..ثمم انتهيت. أعتقد أن 
الرحيل قن دنا" 

وفي ليلة وفاته أخذته الحمّى وظل يقرأ القرآن طول الليل إلى 
أن أصبحء: وبما. أن الوالك كان ملزما: تلك الصبيعة بالالتحاق 
باجتماع يخصّ عمال وإطارات الشؤون الدينية بمدينة الواد. فقد 
طلب من زميله في المسجد (البشير بن العرابي تواتي) أن يلازم مي 
عمر في غيابه ولاسيما بعد أن ظهرت عليه بوادر القلقء إلا أن هذا 
الأخير لم يلبث أن غادر إلى شؤونه بعد أن اطمأنٌ على صحته 
..وتضيف الوالدة أن " مي عمر ظل يقرأ سورة يسين على نفسه 
إلى أن خرجت روحه الطاهرة وهو يضحك. وكانت الساعة تشير 
حيها إلى تمام التاسعة صباحا من يوم السبت 23 ديسمبر 1988 

تجاوز مسي عمر المائة من السنين ودبٌ إلى جسمه الضعف 
والوهن. ولم يعد يقوى على الوقوف. وكف بصرهء ولم يعد قادرا 
على الذهاب إلى المسجد. فلزم البيت. وظل أبناؤه من حوله 
يخدمونه. ورغم ذلك إلا أنه احتفظ بنقاء ذهنه. بل ونشطت 
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أعضاؤه في عبادة اللّه. واذكر أنّي تركته معانى في آخر جمعة وقد 
أدى صلاة العصرقي بيته منفرداء وكنت إلى جانبه أرقبه. وكنت حينها 
مشغولا بالدّراسة بالوادي فتنقلت إلى مكان دراستي تلك العشية. 
ولم أعلم أن ذلك هو آخر لقاء سيجمعي به في هذه الدارء وفي تلك 
الليلة اشتدت به الآلام. وظل ساهرا إلى الصباح يدعو ربّه. وأسرع 
الأهل إلى استدعاء جماعة المسجد وعلى رأسهم المؤذن مصباحي 
محمد الصالح ( حمّة جباري) والإمام تواتي البشير بن العرابيء وما هي 
إلا لحظات حتى أسلم الروح إلى بارئها والساعة تشير إلى التاسعة 
صباحا من يوم السبت 23 ديسمبر 1988 ميلادية, وقبر بعد صلاة 
العصر ذاك اليوم في جنازة مهيبة بإمامة الطالب بالتّور من حامي 
خليفة؛ وصلى عليه جمع غفير من الناس وكأنّ الساعة قد قامت.. 


4 3 


كان آخر نظرة في وجبه الكريم عشية يوم الجمعة الموافق 
[:22 سبتمبر 1988. إذ تركته في أببى حلّة بعد أن صلى العصر 
وتناول مسبحته يذكر الله تعالى رتّهء وكنت حينها طالبا بالمعهد 
التكنولوجي للتربية بالوادي(معهد تكوين المعلّمين) ولم ألحظ عليه 
تلك العشية أي أثر للمرض أو الإصابة بوعكة صحيّة. بحيث مكثت 
خادما له في سنواته الأخيرة. فكان يناديني وإخوتي كلّما احتاج إلى 
شيء. وكنت أتنقل إلى مكان الدّراسة مساء يوم الجمعة نظرا 
لصعوبات النقل صبيحة السبت فأرى ذلك مفيدا لي. 
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وفي صبيحة يوم الأحد 24 ديسمبر وعن طريق الصدفة إذ 
اقترب مثي أحد العمّال بالمعبد وأخبرني أن شيخا من المقرن ذا صيت 
كبير ويقال أنّه (مدّاح معروف) يدعى (قبنّه)أنه قد قير البارحة عشية 
السبت بعد أن حرّك أشجان أهل البياضة ونواحهاء وأنّ جيرانه أبناء 
المرحوم (إبراهيم اغريبي) قد حضروا جنازته. حينها أظلمت الدنيا في 
عي وشفه حفن قتي فلم أجدهماة :واسالفت يعد أن الساد فت 
الإدارة أسابق الريح نحو محطة سيارات الأجرة بحي (الملاح) وقد خرس 
لساني طول الطريق. 

وصلت إلى المقرن مع منتصف الغهار وأنا ألعن حظي. وألعن كلّ 
من في طريقي. وممًا زاد في كربي وحزّني نفمي وجعل الدّنيا تصغر في 
عيني أن عمّي (البشير) الذي كان حيها في مدينة بسكرة قد وصله 
الخبر وحضر الجنازةء بينما الذي هو على مرمى العين لا يسمع حتى 
بخبر موت جدّه إلا صباح اليوم الموالي» ودخلت البيت وأنا حزين جدا 
وقد ضاقت بي الدنيا بما رحبت واتجبت ببصري إلى مكانه فوجدته 
فارغا وقد رفع فراشه الذي لم يغادر زاوية الغرفة لسنين طويلة. 
صوحف :ون لك الكن ل أشن حك تماكناء وسرت الؤالكة ويا اشر 
طاعنة في السنّ لم أرها في حياتي فعلمت أنها ابنة عمّ جدي وأسمها 
(إمباركة بنت قبنه)ء تلك المرأة التي كفلها مي عمر أيام كانت 
بتونس.وصببت جام غضي على الجميعء. إذ لم يفكر أحد فيّ رغم 
أنْهم يدركون صلتي القوبّة بجدي. وحبّه الكبير إلي.واستغفرت اللّه 
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وتذكرت قوله تعالى "والكاظمين الغيظ والعافين عن الئاس واللّه 
يحب المحسنين" فطلبت له الرحمة والغفران. 
سي حبيأة الب نرخ. . 

لقد عاش مي عمر بن قبنه المداح طول حياته كريما حليما 
مسالماءعابدا زاهداء حاملا لواء المدح التجاني. ودودا محافظا على 
آداب طريقته التجانية. وأذكر أنه بعد وفاته بزمنٍ يسيرٍ رأيته في رؤيا 
عجيبة؛ فقد رأيته في غرفته التي مات فيها وقد استحال إلى مولود 
حديث الولادة ( يعبّر عنه العامة بالملائكة) وكان وجبه شديد التورّدء 
فهالني الأمر وأنا أعلم علم اليقين أنه ميّتء فوضعته على ركبتي, 
فنظر إليّ محدّقاً بعينين زعراوين وحرّك شفتيه بالدّعاء لي قائلا: "اللّه 
يقت" آيامك يا السعيد ولدي". فاغتتمت اللحظة وسألته.عن خال 
هذه الطريقة الصوفية عند الله فقال لي في كلمة واحدة :"هي حقّ" 
ولم يزد على ذلك. ثم سألته عن حال من يتّبعها ويناصرها عند الله 
فلم يزد أن قال لي: "هم في الجنة" وكان شعوري حينئدٍ أنه يقصد كلّ 
من التزم بآداب الطريق المحدّدة بنصّ الكتاب والسنّة. إن هم أمنوا 
مكر الله تعالى. 


“في لبجة أهل سوف تعني هذه الكلمة اعتدال الحال وتيسير الأحوال في الدّنيا.ويقال 
للنشيط في إنجاز المهمّات: قُلان قَدَادْ (بالقاف اليمنية). 
17 


ومن جملة ما أذكره لبذا الجدّ الطيب المفضال أنّه ذات ليلة 
خريفية وأنا حينها طالبٌ بالثانوية, وكانت هذه الثانوية تبعد عن بيتنا 
مسافة كبيرة. بينما كان من العسير التنقل يوميا إلها بسبب الفاقة 
الشديدة وقلة وسائل النقلء فلم أشعر إلا ويداً حانية ترتت على 
كتفي برفق. فاستدرت فإذا هو يبتسم وفي يده ثلاث قطع نقدية 
ورقية خضراء اللون من فئة الخمسين ديناراء ففرحت كثيرا لأني 
كنت أشتري كل ما أحصل عليه من مال أيامئذٍ من أهلي كتبا 
قصصية من مكتبة "إفريقيا" لصاحبئها الأخوين علي والسعيد حُميّة 
(عقاب) بوسط سوق مدينة الوادي.. 
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خامة 


إن ظهور (المدّخ) باعتباره فنْ الشعب عند الجماعة الشعبيّة 
التجانيّتة قدّم لنا صورة جديدة تختلف عن تلك التي ألفناها في 
المدح الكلاسيكي الذي سطر حروفه الأولى حسّان بن ثابت الأنصاري 
رضي الله عنه. ورسّخه فنَّاً أدبيًا له جمالياته وغاياته الإمام شرف 
الذين محمّد البوصيري صاحب الهمزية والبردة. 

-ارتبط تاريخ المقرن الأول بقدوم جماعة عرش المصاعبة من 
إعميش البياضة الذين استوطنوا هذه الأرض حاملين معهم 
معتقداتهم وأحلامهم ومعاناتهم مع قساوة الطبيعة أملا في حياة 
مستقرّة وهادئة. وممّا حملوه معهم حملوا طريقهم الصوفية 
التجانيّتة التي وجدوا فبها العزاء والدّواء لما كان يشعرون به من 
اغتراب عن الوطن الأم. 

-لا يمكن أن نعتبر [الَدَحْ] مظهراً للترف فقط عند التجانيين 
كما يُشاع عنهم. إذا علمنا أنه يؤدي وظيفة اجتماعيّة ونفسية. فهو 
وسيلة للتقوية. وأداة للتطهير والترقية في سلّم الطريقة. والدليل على 
ذلك المكانة المحفوظة التي يُحظى بها المدّاح في قلوب المشائخ 
والمريدين على حدٌ السواء. 
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-أغلب الظنّ أنّ كثيراً من الباحثين لا يميّزون بين المديح 
والمدح وسبب ذلك في نظرنا على الأقلّ يعود إلى أنّ الأول معروف 
والثاني مجهول باعتباررسمية المديح وشعبية المدح. 

-المدح خطاب رمزي بهدف إلى حفظ التوازن النفبي 
والوجدااي “ع المريق لماي قوز تاي سعافيه لبط 
الاستغناء به عن الخوض في تشعبات فقه المذهب باعتبار أنّ المدح 
رمزيا يعده المريدون دستور طريقتهم. 

-في سيرة الماح (مي عمر بن قبته) صورة نمطيّة عن الحياة 
الثقافيّة للجماعة التجانية. فتمسّك المريد بآداب الطريقة لا يمنعه 
من التعاطي مع ثقافة التواصل مع الآخرين ونبذ العزلة. 

ليست هذه الدّراسة إِلّا نافذة صغيرة أطللنا منها على مكانة 
المدح والمدّاح في حياة التجانيين الشعبيّة. قدّمنا من خلالها مقاربة 
سوسيوثقافيّة لسيرة الماح من خلال بنية الشكل ودلالة المعنى في 
أشعارهم. نسأل الله جل في علاه أن ب#هبها القبول في قلوب التاس 
ويعمّ نفعبا طلبة العلم والتواقين إلى الحريّة وقيم الحقّء وأن تكون 
بوابة لدراسات أخرى أكثر عمقاً وأكثر شموليّة. نه القادر على ذلك 
والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلّم وبارك على المبعوث رحمة 
لتعالة: 
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ملحق رقم (1) صورة للمداح الطالب مي عمر بن قبته 


)1988 -1894( 
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ملحق رقم (2) صورة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحهها مي عمر بن 
قبته المدّاح تحمل رقم(64) وهي صادرة عن السلطات الاستعمارية 
الفرنسية. وجاء فها أنه بدون لقب (م.5.0) بينما اسمه هو عمر بن عبد الله 
بن عمر بن قبته وهي الكنية التي أصبحت بعد ذلك لقبا له ولأبنائه بعد 
دخول الحالة المدنية الفرنسية الخدمة في الأربعينيات. وهذا يعني أن إصدار 
هذه البطاقة افتراضا كان قبل هذا التاريخ. وأمَا أمّه فبي مريم بنت أحمد 
بن ناصر أو نصّرء وهو مولود في إعميش -عزازلة مصاعبة- إذ أن اسم 
البياضة لم يطلق بعد على هذه المنطقة. وأمَا الجنسية فهو مسلم فرنبي 
(0.) كما جاء في الوثيقة. 
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ملحق رقم (3) عملة تونسية قديمة من فنئة 25 مليم مصكوكة في عبد 
الباي محمد الناصر حاكم تونس آنذاك مؤرخة بالتاريخ المجري 7ه 
الموافق ل:1919م, وهي الفترة التي كان يشتغل فيها سي عمر بن قبته بالمارينا 
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مدق رقم [4)جانب فن سوق اللقرن الشرير ونجواره شعن العتيق الذي 
كاد مدباعبة امكل البباضنة» دو فيه :ما عط :مق الاكاكين المشيرة: 
بينما صمعتاه لا تزالان تشهدان على عراقة البلدة وجودة البناء. 
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سن نان 


اد عليه ٠‏ باغلاونا دلا 


7 . 
0 0 كس يبودا 


0 برمعلفررن ارةنعمب 9 
على ( عان 


2 0 


7 تأعب أنقيون* وت 
ووه له موزنوان معان" . 
اق »هنو 


ملحق رقم (5) صورة لما كان يستنسخه مسي عمر بن قبته الماح بيده عن 
مداحة تونس أو ما كان يشتريه من مدح ممّن يحفظونه..تعود هذه الوثيقة 
إلى فترة العشرينيات من القرن الماضي.. 


135 


قائمة المصادس وال مراجع 

-القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 

أولاً: المصادر: 

الرّواة الشعبيون: 

-مني عمربن قبته المدّاح (متوفي سنة 1988) جلسات معه في 
حياته عن تاريخ المسجد العتيق-المقرن 

- خالد نصرات. مداح. جامعي(ماستر). بلدة الحمادين 
(المقرن)- الجزائر. 

-البشير بن العرابي تواتي. 66 سنة. إمام خمس (متقاعد).ء 
المقرن-الوادي (الجزائر) 

-الحسين بن عمارة تواتي حمد. 65 سنة. إمام خطيب 
بمسجد حي الخلايفة. حامي خليفة-الوادي (الجزائر) 

-العيد بن عمرقبته. 80 سنة, معلّم قرآن (متقاعد). المقرن- 
الوادي (الجزائر) 

ثانياً: المراجع 

1- اغريمسيء. علي-. أعلام وأختام. مطبوعات الزاوية التجانية 
بتماسين. ط1,. ج1:42013. 

2- بدويء. أحمد-. أسس النقد الأدبي عند العربء دار هضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة.1996. 
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3تبليادف كن شالم»:سوف تقازغ وحضارة: مظيعة الوليَدة 
الجزائر2007. 

4- البوصيري. محمد شرف الدين.. بردة المديح. منشورات دار التراث 
البوديلميء (د.م.ط)ء (د.ت.ط). 

5- ابن ثابت. حسان.. الأنصاريء الديوان. شر: عبدأ مهتاء دار 
الكتب العلميّة. بيروت. 1994. 

6- حفغيء عبد المنعم-. معجم مصطلحات الصوفيّة دار المسيرة. 
بيروت. ط2. 1987. 

7- حمودة. مصطفى بن بكير-. ديوان أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى. 
مؤسسة مفدي زكرياء الجزائرء 2003. 

8- ديديء محمد السعيد-. علم سوف الشيخ امحمد التجاني. مكتبة 
الريحانء الوادي. 2006. 

9- زَغْبء أحمد-: 

-أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف. مطبعة مزوارء الواديء 
06. 

:الفلكلسورة المنتيج النظرينة التطبيعق سبغري للظياعيئة اط 2: 
الوادي.2012 

0- الساكر. محمد.. العادات والتقاليد في وادي سوف. مديرية 
الثقافة لولاية الوادي. ط1. 2016. 


137 


1 السّقاف. حسن بن علي-. السلفيّة الوهابية. أفكارها الأساسية 
وجذورها التاريخية. دارالميزان»(د.ت)ء(د.م). 


2- ابن شداد. عنقرة-. قضايا إنسانية وفنيّة. إبراهيم محمود 
عوض. دار الهضة العربية. القاهرة. 1996. 

3- شوق. أحمد.. الأعمال الشعرية الكاملة. دار العودة. بييروتء 
8. 

4- العلوي. مصطفى بن محمد-. إفادة التجاني بما ليس في جواهر 
المعاني مر/ إبراهيم اليعقوبي. المطبعة العلمية. (د.ت.ط)ء دمشق. 
5- عبد الرحمن الوكيلء الصفات الإلبية بين السلف والخلف. دار 
الفتح للطباعة والنشر والتوزيعء الشارقة. 1996. ط:1. 

6- العمامرة. سعد.. والجيلاني العوامر. شهداء الحرب التحريرية 
بوادي سوف. مطبعة النخلة. بوزريعة. الجزائر (د.ت.ط). 

7- العوامرء إبراهيم بن محمد السامي-. الصروف في تاريخ 
الصحراء وسوف. تع.الجيلاني بن إبراهيم العوامرء منشورات ثالة. 
الأبيار الجزائرء 2007. 

8- الغذاميء عبد اللّه-. النقد الثقافي. قراءة في الأنساق الثقافية 
العربية. المركز الثقافي العربي. ط3. الدار البيضاء .2005. 

9- الفراهيديء الخليل بن أحمدء كتاب العين. تحقيق مهدي 
المخزومي. إبراهيم السامرائي.دار ومكتبة البلالء» القاهرة.(د.ت.ط). 
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0- الفيروزآًبادي. مجد الدين-. القاموس المحيط. تح: أنس محمد 
الشامي وزكريا جابر أحمدء دار الحديث القاهرة. 2008. 

للاقتيوي عاق تتح العيهلم م ززوابنة اناسع للطناتة 
والنشر. ط1. الوادي. 2011. 

2- بن قيطون. محمد-. جمع وشرح أحمد عاشورء دار الشروق 
للطباعة والنشر والتوزيع. الجزائرء 2008. 

3 منصوريء أحمد بن الطاهر-. الدرّالموصوف في تاريخ سوفء 
مطبعة مزوارء الوادي. ط1. 2011. 

4- ابن منظورء جمال الدين بن مكرم-. لسان العرب. دار صادرء 
بيروت (د.ت.ط). 

5 مهبديء. سامية-. غرود عالية(رواية). من إصدارات مديرية 
الثقافة لولاية الوادي. الجزائر. 2016. 

ميري نور الدين-.معجم الفضع قي لبج وادي موف .ساي 
للطباعة والنشر والتوزيعء الوادي. 2016. 

7- ميامسيء إبراهيم-. الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية 1837- 
4 دارهومة. الجزائر. 2005. 

ثالثاً: المواقع الالكترونية: 

- كاريزما إسلامية. الموسوعة الحرة: .13.0:8ألعم لا أدة. 

- محمد البشير التجاني: منتدى نفحات: ]6 ١ا. ١313317‏ اهالحا /:م اط 
رابعاً: المخطوطات: 
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-آمال باء الشعر الشفاهي (شعر معمر بن سعدة التغزوتي نموذجا) 
عرض خاص (مخطوط) تحت إشراف أحمد زغبء. جامعة الواديء 
الموسم الجامعي: 2009/2008. 

بلمسقم. مخطوط. الزاوية التجانية بالمقرن. ولاية الوادي - 
الجزائرء (دون ترقيم)ء (د.ت). 

-أسامة بدة زكريء بلدة المقرن التسمية والنشأة. ضمن سلسلة من 
البحوث تحت عنوان: مُساهمات في تاريخ المناطق الشمالية لوادي 
سوف(مرقونة). المقرن تاريخ الإصدار: 2017/06/06. 

خامساً: الرسائل الجامعيّة: 

-أحمدي محمّد. بحث عن تاريخ المسجد العتيق بالمقرن (مقياس علم 
الآثار)ء بإشراف د.التجاني ميّاطة,. كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. جامعة الشهيد حمّة لخضر.ء الواديء الموسم الجامعي 
4 


1410 


الفضاء الجغرافي لمنطقة سوف: 000 
أصل التسمية بوادي سوف: ش21« 
الزوابع الرّملية في سوف. 00-989 
مجاعة 1900وموقف أهل المقرن من إخوانهم اللمامشة 5200 


نكبة عام 1969(أمطار طوفانية) ا 0 
المقرن البلدة التي نسهها التاريخ!! لامع امع اج ل 
المسجد العتيق الْمَعْلَم الخالد ااا 00 


الطريقة التجانية في المقرن 11 1 1 1[ 171171011717171 


أخبانالمشاجلة الشبيرة 1110000 131ؤزؤزؤز[زؤزؤز ز 1 200 


قراءة 2 محتوى هذه المساجلة 000 57ظظ1 
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15 


18 


20 


24 


الخطاب الشعري الشفاهي التجاني وإشكالية التأويل 


الفرق بين المدح والمديح 5 
إشكالية فهم المدح التجاني بين المعتقدين والمنتقدين. 64 


نموذج تحليلي: (مَدْحة ركب الحجّاج لعبد القادر حدَّدُ) وفق مقاربات النقد 


الثقافي 00000000000 
أهميّة هذه الدراسة من الجانب الثقافي ل 00 
رحلة الحج في الشعر الشعبي الجزائري/الحنين إلى العتبات المقدّسة. .........74 
النشاط الثقافي للطرق الصوفية 00 
سبب اختيارنا لقصيدة "ركب الحجاج" يزيز ز ز ز ز زز 1 0110111101 
قراءة ثقافيّة في قصيدة ركب الحجاج للشاعر عبد القادر حدد 717 
مضمون قصيدة ركب الحجاج 1ذ[ذ[1[1[1ز1[1 1[ 1[ [ [ 0 0 
خطاب الاغتراب في رحلة ركب الحجّاج 5 


الماح الظاهرة سي عمربن قبته وخطاب الرسوم ما 1 96 
مناضأة افك 00-1 
اللعاولة الصدية 106 


فقدان الولد.. ذلك البلاء العظيم 0 110001 

دق الهداية 10 
هجرته إلى تونس 0101 
كافل الأيتام ا 1[1[1[1[11[ذ[1[1[1[1[1[ |[ 00000 
عام الأحزان ذم 1 
العودة إلى الدّيار 00101[ [ز1 111111101 
بحر الكرامات سوالمو اسمس م ا م وي 110 
محبّثه لشيخ طريقته والتزامُه بآدابها ا 01 
دعوة مظلوم ماك امف انمق اام سسا باه وما لاط امعطم ا لماو امه طس ام امش 1116 
واصل الرحم ل م ل 1 
مي عمرالمدّاح ؤزؤزؤزؤز[ ز [ [ 1 1011111111 
أصحابه او لق ا ام احدا مفابو الم امامو 1 
معنى جديد للصداقة 1 1 [ [ ز ز 1 ز1 1 1 ذ[ 1 1 1 [ز 1 1 1 1[ 1 1 1[ ااال 
فارس المجالس 000 0 0 00 
رتض التاى مم 110 
النجوم تنادي الرحيل.. الرحيل ب ةب + زد دز 0 [ 1 2001101 


وفظلم ذوي القريئ أشنت مطرا ةا 125 
ف جؤاة !لوز حتفيب سوه اام قم اسم 1ص 


.4 6ه 0 


الملاحق 2210100 131 


30000 


ذ الكتا 4 
قفبرس ١ل‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ااا اا ا ااا ا اا ااا ااا 201111111111 1 1 
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إدكتور السعيد قِبله 

من موليد واادي سوف 1968 بالجزائر 
لذثل عا لشيادة الكو ااي 
اإلراسات الأديية من جامعة غرداية نشر 
العديد من القصص القصيرة والدراسات 
النقدية منذ سنة 1985 بالصحف الوطنية 
ولعي وبعض الراقع اللكتزونبة 
وعشرات المقالات في الجلات الأادمبة 
التخصصة 


جميع حقوق الطبع محفوظة ا 3 


الإيداع القانوني 
ر.د.م.ك : 0 -18 - 838- 9931 - 978 : اذا 


في هذا الكتاب 


ينظر الأحباب (التجانيون) إلى المدح كتعليةٍ خطيئةٍ فسعى 
إلى التطهير من المدنّس الأرضيء فهو عندهم فرصة للراجعة 
ناا لل امامل دنس الحباةء رفسير اك إن 
ينبني على آلية التداول والحجاحء ويحفل (القاموس المدحي) 
عند بالكبير امن الفردات والصيغ لوال الف 
خاصة ذاتٌ سياق شعبي أكثر عنقا ومرونة ثما ألفنا قراءتة في 
لغة الرمر الصوافق امهب عند ابن الفارظلإوخمرياته مثلاء 
والفرق بنهب] هو أن الرمر الصوفي ممم) بلغت درجة الانزباج 
فيه فهو ينسم بالمعياربة» وهي لغة موحّدة المصطلحات بين جميع 
الصوفية, ببهاكوّن المدح التجاني لنفسه لغة خاصة لا ينهمها إلا 
منّكان ينتقي لهذه اإدائرة ويمكن أن نطلق عليها (لغة المدّاح)» 
ولا أعتقد أن هذه اللغة ذات بعد يوتظيفى, لأنّ عمليئة التواصل 
لاح والمتثفين مر غلبا عير الوسائط العادية» أكون 

تمهور المتلقين (المريدين) هم في الغالب من كلّ الفئات العمربة» 
وقد تختلف حنى مستوياتهم التقافئة والعلمئة» بد يجمعهم طيء 
واحذٌ هو الفهم الموحد لفحوى هذا الخطاب 


لهل 
اللللا 


111117 
(١ 1‏ ل المشرق 

يل ولاية الوادي 
هاتف 02 0320 


سبتمبر 2022 


